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منحــازة،  وغيــر  ربحيــة،  غيــر  منظّمــة  هــو  الوطنــي  الديمقراطــي  المعهــد 
وغيــر حكوميــة، يعمــل منــذ أكثــر مــن ثلاثــة عقــود علــى دعــم المؤسســات 
المعهــد، منــذ نشــأته  العالــم. عمــل  الديمقراطيــة مــن حــول  والممارســات 
فــي العــام 1983، وبالتعــاون مــع شــركائه المحلييــن، علــى إنشــاء وتفعيــل دور 
وصــون  البرلمانيــة،  والمجالــس  المدنيــة  والمنظّمــات  السياســية  الأحــزاب 
نزاهــة الانتخابــات، بالإضافــة إلــى تشــجيع المواطنيــن علــى المشــاركة، وتعزيــز 
الشــفافية والمســاءلة فــي الحكــم. يجــري المعهــد أبحاثــاً فــي الــرأي العــام تهــدف 
إلــى تحديــد القضايــا التــي تشــغل العامــة، ومتابعــة التحــوّلات فــي وجهــات 
نظــر المواطنيــن وآرائهــم كمــا يســهم فــي الحــوار المبنــي علــى الأدلــة حــول 

الإنمائيــة. والبرامــج  السياســات 

المـعـهـد
الـديمـقـراطـي
الـوطـنـي

تيسّر إجراء هذا البحث بفضل الدعم 
المالي من الحكومة الكندية عن طريق 

إدارة الشؤون العالمية التابعة لها.
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ضمــن  النقاشــات  مــن  الجديــدة  الجولــة  كشــفت 
مجموعــات التركيــز، لا ســيما تلــك التــي عقــدت فــي 
المناطــق المحــرّرة حديثــاً والمناطــق المتنــازع عليهــا فــي 
العــراق، كيــف أنّ الصــراع مــع تنظيــم الدولــة الإســلامية 
ــادة الوعــي  فــي العــراق والشــام )داعــش( مــن جهــة، وزي
ــرأة فــي  ــل والم ــن الرج ــاب المســاواة بي ــة لغي ــن العام بي
العــراق مــن جهــةٍ أخــرى، قــد شــكّلا دافعــاً وراء المطالبــة 
بإعمــال مزيــد مــن الحقــوق والحريــات للمــرأة العراقيــة. إلّا 
أنّ هــذا الدفــع باتجــاه تحقيــق موقــعٍ أفضــل للمــرأة فــي 
المجتمــع لا يــزال فــي بداياتــه وهــو يصطــدم  بمعارضــة 
القــرار  عمليــة صنــع  فــي  المــرأة  دور  لتعزيــز  الكثيريــن 
ــى الســاحة  ــة وعل داخــل الأســرة، وضمــن القــوى العامل
السياســية. تظهــر  النقاشــات ضمــن مجموعــات التركيــز 
ــد نقطــة  ــوم عن ــراق تقــف الي ــي الع ــرأة ف ــاً أنّ الم عموم
مفصليــة علــى درب تحقيــق المســاواة، إذ تلــوح أمامهــا 
فــرص جديــدة للمضــيّ قدمــاً علــى درب تعزيــز مكانتهــا، 
القيــم  أصحــاب  تقدّمهــا  يعيــق  نفســه  الوقــت  وفــي 
التقليديــة القــادرون علــى إرجاعهــا خطــواتٍ إلــى الــوراء.  

مــن  كبيــر  عــدد  يتمسّــك  المجموعــات،  هــذه  ضمــن 
الرجــال والنســاء بوجهــات نظــر تقليديــة حيــال دور المــرأة 
ــى  ــر إل ــردّ بشــكلٍ كبي ــم ي فــي العــراق. وبعــض هــذه القي
الديــن وقلائــل هــم الأشــخاص المســتعدّون للطعــن فــي 
هــذه القيــم علــى المــأ. وتأتــي وجهــات النظــر التقليديــة 
الأخــرى مــن رجــال يــرون أنّ مكاســب المــرأة لا ربــح فيهــا 
ولا خســارة ويخشــون علــى مــا يمكــن أن تعنيــه هــذه 
المكاســب لموقعهــم الشــخصي، ســيما وأنهــم يعانــون 
مــن فــرصٍ محــدودة فــي العمل أصــلًا.  يبــدو أنّ العراقيل 
المزروعــة علــى درب المــرأة تأتيهــا مــن كلّ حــدبٍ وصوب، 
بمــا فــي ذلــك مــن أفــراد أســرتها الذيــن يشــغلهم أن 
يلحــق بهــم العــار إن خرجــت المــرأة مــن المنــزل، كمــا 
تتأتــى مــن الأفــكار المســبقة لــدى أفــراد المجتمــع حيــال 
المــرأة وقدراتهــا، بالإضافــة إلــى التجــارب الفعليــة التــي 
تعيشــها النســاء مــن ناحيــة التعــرّض للإســاءة والتحــرّش 
الجنســي داخــل البيــت وخارجــه. وفــي ذلــك ما يبيّــن أنّ أيّ 
ــةً ومــا  مكاســب حققتهــا المــرأة مؤخــراً ليســت مضمون
يــدلّ علــى أنّ مفهــوم المســاواة بيــن الجنســين بحــدّ ذاتــه 

ــاه الجميــع.  ليــس هدفــاً يتوخّ

»تنقسم الآراء إلى قسمين: جانب ينادي 
بتحرير المرأة لتصبح شبيهةً بالمرأة 

الغربية وجانب يدعو المرأة للتقيّد 
بالمبادئ القديمة وعدم تحقيق أيّ 

تقدّم. ولكن ثمة اتجاه وسطي وهو ما 
أراده الله للمرأة، أن تكون متعلّمةً وتدير 
ذاتها بذاتها وأن تكون قويةً وقادرةً على 
التغلّب على ما يواجهها من صعوبات.«

- امرأة من كركوك

ملخّص 
تنفيذي

وليــس مفاجئــاً أنّ هــذا التبايــن فــي الآراء حيــال المــرأة 
النظــرة  إلــى  يمتــدّ  العاملــة  والقــوى  الأســرة  ضمــن 
الحيــاة  فــي  يتعلّــق بمشــاركتهنّ  مــا  فــي  النســاء  إلــى 
السياســية وتبوّئهــنّ المناصــب التــي يتــمّ مــن خلالهــا 
فــي  العمــل  قبيــل  مــن  الحكوميــة،  الخدمــات  تقديــم 
جــوازات  إصــدار  المولجــة  والــوكالات  الشــرطة  مراكــز 
والأمــوال  التقاعديــة،  المعاشــات  وتوزيــع  الســفر، 
المخصّصــة لأرامــل وإعــادة الإعمــار مــا بعــد النزاعــات. 
مــدى  علــى  الإضــاءة  فــي  التركيــز  مجموعــات  تســهم 

ارتفــاع الحواجــز فــي وجــه 
يتعلّــق  مــا  فــي  المــرأة 
إلــى  وصولهــا  بتعزيــز 
ــة وخدمــات الأمــن،  العدال
نفســه  الوقــت  وفــي 
بالقيــادة  الاضطــلاع 

السياســية. وبــالأدوار 

المقابــل،  فــي  ولكــن 
يلحــظ المشــاركون أيضــاً 
المكاســب العديــدة التــي 
العراقيــة  المــرأة  حققتهــا 
القليلــة  الســنوات  فــي 
الماضيــة وحدهــا، نتيجــة 
التجربــة  علــى  تغلّبهــا 

الدولــة  تنظيــم  نيــر  تحــت  عاشــتها  التــي  المروّعــة 
الإســلامية وخســارة  الرجــال أصحــاب الدخــل في الأســرة. 
وقــد تحدثــت المشــاركات عــن تجاربهــنّ مــع الخســارة، 
والتحمّــل.  الصمــود  عــن  تصــدّق  لا  روايــاتٍ  وســردن 
ــزاع، مــن هــؤلاء النســاء  فانطلاقــاً مــن تجاربهــنّ مــع الن
قــدم  أكبــر وموطــئ  ثقــةً  اكتســبن  أنهــنّ  يؤكّــدن  مــن 
ضمــن القــوى العاملــة مــا منحهــنّ ســلطةً أكبــر فــي 
ــع القــرار ضمــن الأســرة وفهمــاً أعظــم للحاجــة إلــى  صن
بــأدوار قياديــةٍ فــي  النســاء  أكبــر مــن  أعــداد  اضطــلاع 
العــراق. وإن كان للصــراع دور فــي تمكيــن العديــد مــن 
هــؤلاء النســاء، يبقــى أنّ النظــام البيروقراطــي والتصــدّي 
الــذي يواجهنــه مــن عائلاتهــنّ وجماعاتهــنّ المحليــة، ومــا 
يتعرّضــن لــه مــن تحــرّش كلّهــا أمــور كفيلــة بــأن تحــدّ مــن 

أثــراً معاكســاً. هــذه المكاســب أو تجعــل لهــا 
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إليهــا  التوصّــل  تــمّ  التــي  النتائــج  التقريــر  يفصّــل هــذا 
مــن النقاشــات التــي عقــدت ضمــن مجموعــات التركيــز، 
ــل علــى  كمــا يبحــث أيضــاً فــي الوســائل المتاحــة للتعوي
التغييــرات فــي التركيبــة الاجتماعيــة الثقافيــة فــي العــراق 
فــي مــا يتعلّــق بقضايــا النــوع الاجتماعــي وإتاحــة الفــرص 
العقبــات  مــن  وتحــدّ  مكانتهــا  تعــزّز  بطريقــةٍ  للمــرأة 
أمــام تمكينهــا. إذ ينبغــي أن يســتفيد مــن بعــض هــذه 
الفــرص المتاحــة قــادة سياســيون يتحلّــون بمــا يكفــي 
يقصــد  التــي  القوانيــن   إقــرار  خــلال  مــن  الجــرأة  مــن 
ــع  ــر موق ــلًا والمســاعدة فــي توفي ــة المــرأة مث ــا حماي به
طبيعــي لهــا فــي المناصــب السياســية العليــا. يعتقــد 
أفضــل  موقــع  فــي  المــرأة  أنّ  المشــاركين  مــن  كثيــر 

للمشــاركة فــي صياغــة بعــض السياســات العامــة، مــن 
ــة  ــة المســائل المتعلّق ــة الفســاد أو معالج ــل مكافح قبي
بالمنــزل، والتــي مــن شــأنها أن تغطّــي التعليــم والصحــة 
والاقتصــاد. ولكــن ليــس مــن الضــروري أن تكــون جميــع 
الفــرص المتاحــة لتعزيــز دور المــرأة بــارزةً إلــى هــذا الحــد. 
فالتبــدّلات الصغيــرة فــي طريقــة تقديــم الخدمــات علــى 
ــن،  ــة وســلطات إنفــاذ القواني مســتوى الحكومــة المحلي
ــارج الحكومــة، فــي  ــر خ ــاً أكب أو إســداء النســاء دوراً قيادي
المستشــفيات  فــي  أو  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
متابعــة  فــي  تســاعد  قــد  أمــور  المحليــة،  والمــدارس 
التغييــر الــذي بــدأت ملامحــه تظهــر، مــن دون الحاجــة 
ــه علــى نطــاقٍ واســع. إلــى ضمــان توافــق سياســي حول
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فــي العــراق، تُحــدّد الأدوار التــي تؤديهــا المــرأة وتلــك 
القواعــد  خــلال  مــن  اجتماعــي  نــوع  بــكلّ  الخاصــة 
ملامحهــا  وترتســم  الســائدة،  المجتمعيــة  والأعــراف 
بحســب التطــوّرات السياســية، والموجــات المتكــرّرة مــن 
ــراً جــرّاء الســيطرة  ــة، كمــا تحــدّدت أخي الصراعــات الداخلي
البــلاد.   أراضــي  ثلــث  علــى  داعــش  لتنظيــم  الوحشــية 
تســليط  إلــى  الوطنــي  الديمقراطــي  المعهــد  يســعى 
الضــوء علــى وجهــات النظــر العراقيــة حيــال دور المــرأة 
فــي  ســيما  لا  والسياســية،  المجتمعيــة  الحيــاة  فــي 
ــي كان  ــرّرة الت ــا والمناطــق المح ــازع عليه المناطــق المتن
قــد احتلّهــا تنظيــم الدولــة الإســلامية فــي العــراق. كمــا 
يســتند هــذا التقريــر حــول النتائــج التــي خلصــت إليهــا 
ــى اســتطلاعات  ــز إل النقاشــات ضمــن مجموعــات التركي
أجراهــا  والتــي  للجنســين  المحــدّدة  الأدوار  حــول  الــرأي 
تنظيــم  احتــلال  قبــل  الوطنــي  الديمقراطــي  المعهــد 

داعــش للعــراق ومــا بعــده.

تحديــد  إلــى  التركيــز  مجموعــات  مناقشــات  هدفــت 
وجهــات النظــر المتعلّقــة بموقــع المــرأة ودور النســاء فــي 
المجتمــع العراقــي مــا بعــد ســيطرة تنظيــم داعــش عليــه 
وأولويــات الحوكمــة فــي مجتمعاتهــنّ المحليــة وتقييــم 
ثقتهــنّ فــي المؤسّســات الحاكمــة. تســعى مجموعــات 
التركيــز إلــى معرفــة الخدمــات العامــة التــي تعتبــر ذات 
أولويــة بالنســبة إلــى النســاء والفتيــات وكيفيــة تحســينها 
بحيــث تلبّــي احتياجاتهــنّ. كمــا تنظــر أيضــاً فــي التحــوّلات 
المحتملــة لنظــرة المجتمــع للمــرأة فــي الحيــاة العامــة، 
والموقــع الــذي تشــغله حاليــاً فــي هــذا المجــال؛ وتــدرس 
ــى النســاء الاضطــلاع بهــا فــي الحوكمــة  الأدوار التــي عل
السياســية؛  الحيــاة  فــي  ودورهــنّ  والوطنيــة؛  المحليــة 
إضافــةً إلــى معوّقــات تبــوّؤ النســاء لمناصــب قياديــة 
علــى المســتويات كافــة وطريقــة تعزيــز أدوارهــن. يهــدف 
البحــث أيضــاً إلــى تحديــد مــا إذا كان بمقــدور المــرأة أن 
تســهم فــي التماســك الاجتماعــي وبــأيّ وســائل، وتحديــد 
دورهــا فــي إعــادة بنــاء المجتمعــات المحلّيــة والســبل 
الممكنــة لتحقيــق ذلــك، مــع التوقــف عنــد المجــالات 
التــي فتحــت للمــرأة لأداء دورٍ أكبــر فــي تحديــد خصائــص 
المجتمعــات المحليــة وردم الهــوة بيــن الفصائــل الإثنيــة 
فــي بيئــة مــا بعــد النــزاع. ويهــدف البحــث أخيــراً إلــى إصــدار 

لمحة عامة 
عن المشروع

توصيــاتٍ خاصــة بالسياســات والبرامــج مــن أجــل زيــادة 
مشــاركة المــرأة فــي تطويــر مجتمعهــا وضمــان اســتقراره.

المــرأة  حقّقــت  أن  بعــد  العــراق.  فــي  المــرأة  أوضــاع 
بيــن  المســاواة  مجــال  فــي  هامــة  مكاســب  العراقيــة 
الجنســين قبــل الثمانينــات مــن القــرن الماضــي، منهــا 
والرعايــة  التعليــم،  إلــى  الوصــول  فــي  أكبــر  فــرص 
الحيــاة  فــي  أكبــر  ومشــاركة  والوظائــف،  الصحيــة، 
السياســية، تقلّصــت هــذه الأدوار نتيجــة حــرب الخليــج 
الأولــى )عــام 1991( والعقوبــات التاليــة لهــا التــي فرضتهــا 
الأمــم المتحــدة علــى البــلاد. كمــا ســاءت ظــروف المــرأة 
فيهــا  بمــا  المتقطعــة،  الصراعــات  نتيجــة  العــراق  فــي 
الحــرب التــي اندلعــت فــي البــلاد عــام 2003، والعنــف 
المذهبــي الــذي بلــغ أوجــه فــي العاميــن 2006 و2007، 
واحتــلال داعــش عــام 2014. وبالرغــم مــن أنّ الدراســات 
التــي أجريــت منــذ العــام 2005 تــدلّ علــى أوقــات ســاد 
فيهــا إحســاس بتحسّــن أحــوال المــرأة فــي العــراق، لا 
يــزال هنــاك العديــد مــن العقبــات البنيويــة والثقافيــة 
أمــام  عثــرة  حجــر  تقــف  التــي  والأمنيــة  والاقتصاديــة 
تحقيــق مجتمــع قائــمٍ علــى المســاواة وشــاملٍ للجنســين.

تتمثّــل إحــدى المعوقــات الأساســية فــي الإطــار القانوني 
غيــر المتطــوّر بالحــدّ الكافــي والمتناقــض أحيانــاً الــذي 
لا ينــصّ علــى ضمانــات كافيــة تكفــل إعمــال حقــوق 
المــرأة فــي العــراق. ينــصّ دســتور العــراق لســنة 2005 
ــز  علــى أنّ العراقييــن متســاوون أمــام القانــون دون تميي
بســبب الجنــس، ولكنّــه يــورد أنّ الإســلام مصــدر أســاس 
للتشــريع ولا يجــوز ســنّ قانــون يتعــارض مــع »ثوابــت 
أحــكام الإســلام«. تنــصّ المــادة 41 أنّ العراقييــن أحــرار 
فــي الالتــزام بأحوالهــم الشــخصية حســب دياناتهــم أو 
مذاهبهــم أو معتقداتهــم أو اختياراتهــم. وبالتالــي، لا يزال 
قانــون الأحــوال الشــخصية لعــام 1959 يخضــع لطعــون 
ــى  ــلًا إل ــادرات تشــريعية تهــدف مث ــق مب ــة عــن طري دوري
ــدنّ  ــدّ مت ــى ح ــزواج المــرأة إل ــي ل تخفيــض الســن القانون
جــداً حتــى تســع ســنوات، أو زيــادة المعاملــة التمييزيــة 
ــراث وحقــوق  ــر حقــوق المي ــق تغيي ضــدّ المــرأة عــن طري
المــرأة المطلّقــة فــي الحصــول علــى بيــت الزوجيــة، أو 
النفقــة، أو المهــر أو حضانــة الأطفــال. بالإضافــة إلــى 
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ذلــك، تنــصّ المــادة 409 مــن قانــون العقوبــات علــى مــا 
يلــي: »يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ثــلاث ســنوات 
مــن فاجــأ زوجتــه أو إحــدى محارمــه فــي حالة تلبســها بالزنا 
أو وجودهــا فــي فــراش واحــد مــع شــريكها فقتلهمــا فــي 
الحــال أو قتــل أحدهمــا أو اعتــدى عليهمــا أو علــى أحدهمــا 
اعتــداءً أفضــى إلــى المــوت أو إلــى عاهــة مســتديمة.« 
ــة العامــة هــي الســجن مــدة  ــم أنّ العقوب ــك مــع العل ذل
لا تزيــد علــى عشــرين ســنة لارتــكاب الجريمــة مــع ســبق 
الإصــرار. وبرغــم الضغــوط مــن المجتمــع الدولــي، لــم 
يقــرّ العــراق أي ضمانــات قانونيــة ضــدّ العنــف الأســري. 
وغالبــاً مــا تبقــى الجرائــم مــن قبيــل الاعتــداءات الجنســية 
والقتــل بداعــي الشــرف بــدون عقــاب إذ أنّــه نــادراً مــا 
يتــمّ الإبــلاغ عــن وقوعهــا. هــذا وقــد بلــغ العنــف المبنــي 
فــي  عاليــةً مؤخــراً  الاجتماعــي مســتويات  النــوع  علــى 
العــراق مــع تعــرّض عشــرات الآلاف مــن النســاء للخطــف 

ــد داعــش. والاغتصــاب والقتــل علــى ي

كذلــك الأمــر، تواجــه المــرأة قيوداً عديــداً لحرياتهــا المدنية 
جــرّاء عــدم قدرتهــا علــى الحصــول علــى جواز ســفر والســفر 
خــارج البــلاد مــن دون موافقــة أحــد أقاربهــا الرجــال رغــم 
الحــق المكــرّس فــي الدســتور لجميــع المواطنيــن بحريــة 
التنقــل والســفر والســكن داخــل العــراق وخارجــه. وقــد 
إلــى  والوصــول  التنقــل  فــي  المــرأة  حريــة  انتقصــت 
التــي  الصراعــات  نتيجــة  العــراق  فــي  العامــة  الأماكــن 
شــهدتها البــلاد مؤخــراً. وفيمــا يبــدو مــن غيــر الممكــن 
لبعــض النســوة مغــادرة المنــزل لشــواغل أمنيــة أو نتيجــة 
الضغــوط الاجتماعيــة، تجــد أخريــات أنفســهنّ مجبــرات 
علــى كســب لقمــة عيــش العائلــة فــي ظــلّ غيــاب المعيــل 

ــرزق. أو عجــزه عــن تحصيــل ال

إنّ مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة السياســية العراقية تدعمها 
كوتــا تفــرض تخصيــص للنســاء مــا لا يقــلّ عــن 25% مــن 
المقاعــد فــي البرلمــان ومجالــس الأقضيــة والمحافظات. 
فــي برلمــان إقليــم كردســتان العــراق، تطبــق كوتــا نســائية 
ــز فــي  ــةً مــن التميي بنســبة 30%. كمــا تلقــى المــرأة حماي
العمــل بموجــب قانــون العمــل لســنة 1987 فــي وقــتٍ 
يتضمن قانون العمل لسنة 2015 تعريفاً صريحاً للتحرّش 
فــي  الناشــطات  النســاء  تخضــع  ذلــك،  مــع  الجنســي. 
الحيــاة العامــة فــي العــراق باســتمرار للترهيــب والتشــهير 
وللقتــل المســتهدف. فعلــى ســبيل المثــال وليــس أبعــد 
ــد مــن المرشــحات للبرلمــان  مــن العــام 2018 وقــع العدي
ضحايــا حملــة افتــراء وتشــويه ســمعة. هــذا وتعرّضــت 
البصــرة  فــي  تظاهــرات  فــي  المشــاركات  الناشــطات 
للترهيــب والمضايقــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
وواجهــن القتــل كمــا فــي حالــة ســعاد العلــي التــي اغتيلــت 
فــي البصــرة، فيمــا اســتهدفت أخريــات، كعارضــة الأزيــاء 
تــارا فــارس التــي اغتيلــت فــي بغــداد، لعــدم تقيّدهــن 
بــالأدوار النمطيــة للمــرأة الأم وربــة المنــزل التــي يســوّق 

لهــا المجتمــع ووســائل الإعــلام.

ــر  ــى هــذا التقري ــة المتبعــة. يبن لمحــة عامــة عــن المنهجي
علــى 12 مجموعــة تركيــز نظّمــت للمعهــد الديمقراطــي 

الوطنــي مــن قبــل جــي بــي مورغــن )JPM( وغرينبــرغ 
)GQR( والمعهــد المســتقل لدراســات  كوينــلان روزنــر 
المنظمــة   ،)IIACSS( المدنــي  والمجتمــع  الإدارة 
مــن  محليــاً.  الوطنــي  الديمقراطــي  للمعهــد  الشــريكة 
حيــث التصميــم، نظّمــت مجموعــات التركيــز بغالبيتهــا 
فــي المناطــق المحــرّرة والمتنــازع عليهــا فــي العــراق، 
والأنبــار،  نينــوى،  مــن  كلّ  فــي  مجموعتــان  فعقــدت 
الديــن؛ وبشــكلٍ منفصــل نظّمــت  وكركــوك، وصــلاح 
كلّ  تعــدّ  وإربيــل.  بغــداد  مــن  كلّ  فــي  مجموعتــان 
مجموعــة متجانســةً مــن الناحيــة الديموغرافيــة )تضــمّ 
مثــلًا نســاء فقــط مــن الطائفــة الســنية تتــراوح أعمارهــنّ 
بيــن العشــرين والأربعيــن ســنة(. وتحقيقــاً لمزيــد مــن 
يفكّــرون  أفــراد  بيــن  المفتوحــة  والمحادثــات  التجانــس 
بالطريقــة نفســها، قسّــمت مجموعــات التركيــز أيضــاً بيــن 
المشــاركين الأكثــر )فــي خمــس مجموعــات( والأقــلّ )فــي 
ســبع مجموعــات( انفتاحــاً لــدور أكبــر للمــرأة فــي المجتمــع 
العراقــي، وفــق إجاباتهــم علــى اســتبيان قصيــر طلــب 
منهــم ملــؤه أثنــاء عمليــة اســتقطاب المشــاركين. مــن 
بيــن المجموعــات الإثنتي عشــرة، ســبع مجموعات تتألف 
مــن النســاء؛ ثمانيــة تضــمّ مشــاركين مــن العــرب الســنّة، 
فيمــا تضــمّ مجموعتــان أخريــان مشــاركين مــن الشــيعة، 
ومجموعــة واحــدة لــكلّ مــن الأكــراد والتركمانييــن. ومــن 
بيــن المجموعــات  ثــلاث مجموعــات تضــمّ عائديــن كانــوا 
تضــمّ  أخــرى  وثــلاث مجموعــات  ســابقاً،  تشــرّدوا  قــد 
مشــاركين مــن المناطــق المحــرّرة لــم يغــادروا أرضهــم 
أثنــاء الصــراع مــع داعــش، ومجموعــة واحــدة تضــمّ أفــراداً 
مشــرّدين داخليــاً، ومجموعــة واحــدة تضــمّ أفــراداً مــن 

للمشــرّدين. المســتضيفة  الجماعــات 

الناحيــة  مــن  وتمثيليــةً  نوعيــةً  بكليتهــا  النتائــج  تعتبــر 
 110 آراء  إلــى  تســتند  وهــي  الإحصائيــة.  لا  الجوهريــة 
مشــاركاً تــمّ اختيارهــم وفقــاً لمواصفــات محدّدة مســبقاً، 
يمكــن الاطــلاع عليهــا فــي الملحــق رقــم 1. يكمّــل هــذا 
ــة  ــق المســتمدّة مــن الأبحــاث الدوري ــج الفري ــر نتائ التقري
الكميــة والنوعيــة فــي العــراق والتــي تعــود للعــام 2010.

يهــدف التحليــل إلــى الإضــاءة علــى المواضيــع العامــة، 
نحــوٍ  علــى  التوتــر  ونقــاط  الرئيســية،  والاســتنتاجات 
لمجموعــات  التقليديــة  التوجيهيــة  بالمبــادئ  يلتــزم  لا 
التركيــز والتــي تقــوم علــى اتبــاع بنيــة ســؤال تلــو الآخــر، 
أســلوب  فــي  توقــع  تــكاد  المقاربــة  هــذه  لأنّ  وذلــك 
الفائــدة  إلــى  فتفتقــر  بحــت  تقريــري  أو  أكثــر  وصفــي 
وهــي  ألا  النوعيــة  الأبحــاث  تقدّمهــا  التــي  الأساســية 
العمــق والصــور والتعبيــر. يقــوم عــدد مــن المحلّليــن 
بقــراءة المســتندات مــن أجــل الخــروج بفرضيــات ونتائــج 
ــر العلامــات الكميــة للتماريــن  أساســية. يســتخدم التقري
ــة  ــل كطريق ــى إحصــاءات ب ــس كوســيلة للحصــول عل لي
الأفــكار  لبعــض  المشــاركين  ترتيــب  طريــق  لمعرفــة 
آرائهــم.  علــى  المفاهيــم لإضفــاء صفــة ملموســة  أو 
ومــن ثــم يقــوم فريــق العمــل بتنســيق مجموعــة مــن 
الاقتباســات التــي تلائــم كلّ موضــوع قبــل جمــع التقريــر 

مقســماً إلــى مواضيــع.
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الخلفية السياقية: مناخ من السلبية 
نتيجة غياب الوظائف والخدمات والقيادة 

السياسية

يقــول جميــع المشــاركين تقريبــاً إنّ العــراق يســير فــي 
الاتجــاه الخاطــئ، فإيمانهــم ضئيــل فــي قــدرة الحكومــة 
علــى تصويــب المشــاكل الناجمــة عــن البطالــة، والافتقــار 
الضروريــة  الإعمــار  وإعــادة  الأساســية  الخدمــات  إلــى 
لهــم لإعــادة بنــاء حياتهــم. ويؤكّــدون أنّ فــرص العمــل 
المحــدودة هــي التحــدّي الأغلــب الــذي يواجهــه الرجــال 
عــدداً  أنّ  الخصــوص  وجــه  علــى  والنســاء. ويلاحظــون 
كبيــراً مــن الخرّيجيــن الذيــن حصّلــوا مســتويات تعليــم 
عليــا وحــازوا شــهاداتٍ غيــر قادريــن اليــوم علــى إيجــاد 
وظائــف فــي مجالاتهــم، وبرأيهــم أنّ الطريــق الوحيــد 
أو  والمحســوبيات  المعــارف  هــي  المربحــة  للوظائــف 
دفــع الرشــاوى. فــي هــذا الســياق، قالــت إحــدى النســاء 
المشــاركات مــن الأنبــار: »كثيــرون تخرّجــوا مــن الجامعــات 
ولكــن ليــس لديهــم فــرص عمــل، يتخرّجــون ثــم يعملــون 
فــي متجــر بقالــة أو دكان حلاقــة. تعبنــا لرؤيتهــم يثابــرون 
حــازوا  النهايــة،  وفــي  المــدارس[  ]فــي  ويجتهــدون 

شــهاداتهم وقبعــوا فــي البيــت.«

ــد غيــاب الخدمــات التــي مــن شــأنها  ــد عن وتوقــف العدي
ذلــك  فــي  بمــا  معيشــتهم،  ظــروف  مــن  تحسّــن  أن 
المشــاكل التــي تتــراوح مــن النقــص فــي الميــاه وصــولًا 
الحكوميــة،  الــوكالات  مــع  التواصــل  صعوبــة  إلــى 
وهــم يشــعرون أنّ الفاســدين وحدهــم مــن يتقدّمــون 
ويحصلــون علــى مــا يحتاجــون. ذكــرت أرملــة فــي الأنبــار: 
»الحكومــة تدعــم الأقويــاء ومــن يعــرف الرجــال الكبــار، 
لــديّ مــن يدعمنــي.« ومــن المثيــر للقلــق  وأنــا ليــس 
أنّ العديــد مــن المشــاركين المتحدّريــن مــن المناطــق 
الســنية يشــعرون أنّ الحكومــة فــي بغــداد تتجاهلهــم مــن 
جديــد، ويقارنــون هــذه الفتــرة بالمرحلــة التــي ســبقت 

وصــول تنظيــم داعــش.

وتتفاقــم هــذه المخــاوف نتيجــة الإحســاس بفقــدان أيّ 
قــوة علــى الســاحة السياســية. إذ يلقي المشــاركون اللوم 

النتائج الأساسية التي توصّلت 
إليها النقاشات ضمن مجموعات التركيز

علــى السياســيين فــي الصعوبــات التــي تواجههــا البــلاد. 
ويعتبــرون أنّ الانتخابــات »نتائجهــا معروفــة« وأوصلــت 
حكومــةً تضــمّ قــادةً سياســيين »يهتمّــون لمصالحهــم 
الخاصــة« وتخلــو مــن »الوجــوه الجديــدة«. جــرت هــذه 
تشــكيل  بعــد  التركيــز  مجموعــات  ضمــن  النقاشــات 
الحكومــة الجديــدة فــي بغــداد، غيــر أنّ الإحســاس بــأنّ 
ــات  السياســة أو الحكومــة ســتتغير أو تســتجيب لاحتياج
المواطنيــن شــبه مفقــود. تعليقــاً علــى ذلــك، قــال أحــد 
حكومــة  مــن  »ليــس  الديــن:  صــلاح  فــي  المشــاركين 
مركزيــة رشــيدة تقــود البــلاد فــي الاتجــاه الصحيــح. لا 
يحاولــون مســاعدتنا بــل يســعون فقــط لجمــع الثــروات، 

وهــم يتلاعبــون بمالنــا ومســتقبلنا كالكــرة.«

عوضــاً عــن ذلــك، يــرى المشــاركون فــي الاحتجاجــات 
لهــم  تتيــح  ديمقراطيــةً  ممارســةً  الانتخابــات  فــي  لا 
ــر عــن آرائهــم. فيــرى البعــض الاحتجاجــات بمثابــة  التعبي
مــن  امــرأة  تقــول  التغييــر.  لإحــداث  فعالــة  وســيلة 
بغــداد: »بالنســبة إلــيّ، لقــد ســمحت الحكومــة المركزيــة 
لمواطنــي البصــرة بممارســة حقهــم عــن طريــق الســماح 
لهــم بالتظاهــر، مــا معنــاه أنّ الأمــور تســير فــي الاتجــاه 
بغــداد  فــي  أخــرى  مشــاركة  وتدلــي  برأيــي.«  الصحيــح 
أيضــاً بــرأي مخالــفٍ لمواطنتهــا فتقــول: »لقــد قالــت 
إنّ التظاهــر أمــر جيّــد، أمــا أنــا فــأراه مضيعــةً للوقــت 
ــم  ــأذى البعــض ول ــد ت ــدّل فق ــم يتب ــد لأنّ شــيئاً ل والجه

يحــدث أمــر إيجابــي واحــد.«

مضاجــع  تقــضّ  التــي  المخــاوف  مــن  الرغــم  علــى 
القــادة  فــي  ثقتهــم  انعــدام  ورغــم  المشــاركين 
ــي  ــى أنّ الوضــع الأمن ــاً عل ــون عموم السياســيين، يتفق
ــق امــرأة مــن إربيــل  إلــى تحسّــن. فــي هــذا الســياق، تعلّ
بقولهــا: »أعتقــد أنّ الوضــع الأمنــي الآن أفضــل ممّا كان 
عليــه منــذ ســنوات عندمــا كان تنظيــم داعــش يفــرض 
ســيطرته علــى البــلاد. حالنــا أفضــل بكثيــر اليــوم فــي ظــلّ 
انخفــاض عــدد الجماعــات الإرهابيــة.« ويقــرّ المشــاركون 
المزيــد مــن  الوضــع الأمنــي يطــرح  أنّ تحسّــن  بواقــع 
مــن  حياتهــم  مــن  أخــرى  جوانــب  فــي  لهــم  الفــرص 
ــى المســاعدات مــن  ــادة الإعمــار والحصــول عل ــل إع قبي

الربحيــة. غيــر  المنظمــات 
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بالإضافة إلى تحســن الوضع الأمني، يشــعر المشــاركون 
ــى  ــه إل ــذي يعزون ــي مســتوى الانقســام الطائفــي ال بتدنّ

القــادة السياســيين والجهــات الفاعلــة الأجنبيــة.

يلاحــظ المشــاركون الســنة والشــيعة علــى حــدّ ســواء أنّ 
المواطنيــن العراقييــن يشــعرون بارتيــاح متزايــد للتعايــش 
والعمــل مــع بعضهــم البعــض. ويجمعهــم رأي مشــترك 
ــأنّ الوحــدة هــي الســبيل  ب
الوحيــد لــردع المحرّضيــن 
النعــرات  يثيــرون  الذيــن 
وهــؤلاء  الطائفيــة، 
الأحــزاب  هــم  بنظرهــم 
والــدول  السياســية 
والمتطرّفــون.  الأجنبيــة 
نينــوى:  يقــول رجــل مــن 
»لقــد نجحنــا فــي تحقيــق 
المصالحــة فــي المجتمــع، 
وحتــى مــا بعــد داعــش لا 
فــرق بيــن كــردي وعربــي 
أو ســنّي وشــيعي، ومــن 
نســتخدم  أن  علينــا  العــار 
فــكلّ  التســميات،  هــذه 
مــا فــي الأمــر مجــرّد لعبــة 

سياســية.«

في العراق ما بعد داعش، فرص للتعاون 
ومجالات مفتوحة لإعمال حقوق المرأة

لطالمــا كان للتغييــرات المجتمعيــة الكبــرى تأثيــر علــى 
ــر التاريــخ، وليــس الصــراع مــع تنظيــم  حقــوق المــرأة عب
الدولــة الإســلامية اســتثناءً علــى ذلــك. قالــت إحــدى 
ضــدّ  الحــرب  بعــد  »صدقــاً  نينــوى:  فــي  المشــاركات 
إيــران، تبدّلــت الأمــور وحققنــا مكاســب معينــة، وكذلــك 
الأمــر مــع حــرب داعــش. فقــد أســهمت فــي إخــراج مــا 
فــي داخلنــا مــن قــدرات فلــم يعــد الرجــال هــم الذيــن 
يواجهــون التحديــات اليوميــة الآن. ولــم نعــد نخــاف مــن 
القــرارات. والقــرار  شــيء. أصبحنــا نعــرف كيــف نتخــذ 
الأكبــر هــو مــا إذا كنــا ســنغادر منازلنــا أم نبقــى. كان 
القنّاصــون  وكان  كبــرى  قــرارات  اتخــاذ  الرجــل  علــى 
يصطــادون النــاس فــي الشــوارع. وقــد أدّى ذلــك إلــى 
يجــب  التــي  القــرارات  لأهميــة  معــاً  العائــلات  تلاحــم 

البعــض.« اتخاذهــا وأصبحنــا نؤمــن ببعضنــا 

حــدّ  إلــى  التواصــل  تحسّــن ســبل  المشــاركون  ولاحــظ 
بعيــد بيــن المواطنيــن والقــوى الأمنيــة، لا ســيما عنــد 
المســاعدة فــي الكشــف عــن أفــراد مــن المحتمــل أن 
إلــى داعــش، أو الجماعــات الإرهابيــة  يكونــوا منتميــن 
الأخــرى أو أصحــاب النشــاطات الجرميــة. ويقــول رجــل 
مــن نينــوى: »الآن عندمــا أرى أيّ شــيء مثيــر للشــبهات، 
أذهــب للجنــدي وأخبــره بــكلّ مــا جــرى لأنّ النــاس تعبــوا 
قبــل  الماضــي.  مــن  يتعلّمــون  ولأنهــم  يجــري  مّمــا 

داعــش، إذا كان النــاس يــرون أيّ خطــب، كانــوا يتجاهلونــه 
فحســب.« وعندمــا سُــئل أحــد المشــاركين مــن الأنبــار عمّا 
يمكــن للنســاء فعلــه لوقــف الحــالات المماثلــة التــي أدّت 
ــال  ــلاغ عــن أيّ أفع ــى النســاء الإب ــال: »عل ــى داعــش ق إل
ــرة للشــبهات إلــى المســؤولين عــن إنفــاذ القوانيــن،  مثي

وإلــى القبائــل، والجيــش.«

ولكــن يبــدو أنّ المشــاركين أكثــر ميــلًا لإلقــاء اللــوم علــى 
ــدوم داعــش، ولا  ــي ق ــة ف ــزاب السياســية والحكوم الأح
يرونهــا كشــريك يســهم فــي وضــع حــدّ لانتشــار داعــش 
أو غيــره مــن المنظمــات الإرهابيــة. ويتفقــون علــى أنّ 
الانقســامات السياســية قــد زادت مــن النعــرات الطائفيــة 
ــأ الأجــواء لظهــور داعــش فيهــا. تقــول امــرأة مــن  مــا هيّ
بغــداد: »تتحمّــل الحكومــة مســؤولية ظهــور داعــش.« 
ــة  ــز المراقب ــى تعزي ــة إل ولاحــظ بعــض المشــاركين الحاج
الحدوديــة لمنــع مقاتلــي داعــش مــن دخــول البــلاد، فــي 
حيــن أشــار آخــرون إلــى الحاجــة لمزيــد مــن فــرص العمــل 

ــن. ــال العراقيي ــم أفضــل لأطف وتعلي

فــي  أنّــه،  أيضــاً  المشــاركين  مــن  العديــد  لاحــظ  كمــا 
العــراق مــا بعــد داعــش، تعــزّزت حريــات المــرأة. ورغــم 
وجهــات النظــر التقليديــة حيــال الجنســين، يقــرّ معظــم 
المشــاركين أنّ الأمــور آيلــة إلــى التغييــر بالنســبة إلــى 
يؤكــد  ففيمــا  مفاجــئ.  بشــكلٍ  ذلــك  ويحــدث  المــرأة، 
حدثــت  قــد  التغييــرات  هــذه  أنّ  المشــاركين  مــن  عــدد 
علــى مــرّ العقــود الماضيــة التــي تعــود إلــى زمــن الحــرب 
ــت  ــرات حدث ــران، معظمهــم يقــول إنّ هــذه التغيي مــع إي
فــي الســنوات الأخيــرة فقــط نتيجــة الصــراع مــع داعــش. 
أدوارهــا  خــارج  للمــرأة  صــورة  منهــم  العديــد  ويصــف 
التقليديــة ويلحظــون الحاجــة المتزايــدة لإعمــال المزيــد 
مــن الحقــوق للمــرأة فــي ســياق مســاهمتها المتزايــدة 
فــي العمــل أو فــي السياســة، الأمــر الــذي يؤثــر أيضــاً 

علــى دورهــا فــي المنــزل.

عاشــت النســاء العراقيــات تحــت ســيطرة تنظيــم داعــش، 
وقــد جعلهــنّ ذلــك أقــوى وأكثــر قــدرةً علــى التحمّــل، 
والاعتمــاد علــى الــذات، والشــعور بخــوفٍ أقــلّ. تقــول 
امــرأة مــن الأنبــار: »اعتدنــا أن نقــول إنّ المرأة الفلســطينية 
فعــلًا قويــة، ولكــن تبــدو المــرأة العراقية اليوم أشــبه بجبلٍ 
مــن المعانــاة. عانــت أكثــر مــن أيّ امــرأة أخــرى فــي العالم.«

ــة،  ــر فــي العقلي ولكــن لا يقتصــر الأمــر علــى مجــرّد تغيي
كان  قــد  داعــش  مــع  الصــراع  أنّ  المشــاركون  ويشــعر 
الســبب وراء تحــوّل فــي الأدوار الخاصــة بالجنســين، نتيجة 
الضــرورة الاقتصاديــة بمــا أنّ نســاء كثيــرات قــد ترمّلــن أو 
ــن عــن العمــل. وهــو  ــالٍ عاجزي اضطــررن للعيــش مــع رج
مــا يلقــي بأعبــاء ومســؤوليات جديــدة علــى المــرأة التــي 
أصبحــت المصــدر الرئيســي لدخــل الأســرة فــي المنــزل، 

بالإضافــة إلــى دورهــا التقليــدي فــي البيــت.

وفيمــا يرحّــب بعــض المشــاركين بالمــرأة فــي مضمــار 
لقمــة  توفيــر  أعبــاء  مــن  التخفيــف  أجــل  مــن  العمــل 

»تقول إحدى المشاركات في نينوى: »حتى 
الرجال متعبون للغاية. لذلك، يجب أن 
نقبل بأن تعمل المرأة وتقدّم المساعدة. 
فالحالة التي أُقحمنا فيها خارجة عن كلّ ما 
هو مألوف. اضطرّ أغلب الناس هنا إلى 
مغادرة منازلهم وهم يستأجرون بيوتاً في 
مناطق أخرى لا سيما بعد كارثة داعش... 
وعندما لا يكفي عمل الرجل لتغطية جميع 
المصاريف، على المرأة أن تسهم ]بدخل[ 
للأسرة أكثر فأكثر.«

- امرأة من نينوى
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النســاء  تعــود  أن  آخــرون  يفضّــل  لأســرة،  العيــش 
إلــى أدوارهــنّ التقليديــة الآن وقــد وصــل الصــراع إلــى 
النــاس  توقعــات  فــي  التفــاوت  ويتجسّــد  خواتيمــه. 
ــن  ــال الذي ــال الأدوار الخاصــة بالجنســين فــي آراء الرج حي
تناقشــوا فــي الموضــوع فــي الموصــل، فيقــول أحدهــم: 
»إنهــا تتولّــى تربيــة الأطفــال حتــى يصبحــوا بالغيــن، هــل 
مــن تضحيــة أكبــر؟ يجــب أن نشــكر ربنــا لأنــه خلــق المــرأة 
ــر: »ينبغــي  ــف مشــارك آخ ــك.« ويضي ــا ذل ــح لن كلمــا أتي
أن نعطــي المــرأة حريتهــا«، فيقاطعــه آخــر: »أنــا مســتعدّ 
الأقــل  علــى  لندعهــا  ولكــن  تحتاجــه  مــا  أعطيهــا  لأن 
الوقــت  طــوال  تجلــس  تراهــا  لنفســها،  وظيفــةً  تجــد 
تتطلّــب. فلنبــدأ الــكلام جديــاً، فلنتكلّــم عــن كردســتان 
تــرى فيهــا  العــراق،  العــراق، هــذه المنطقــة جــزء مــن 
النســاء العامــلات فــي كل مــكان )...( نســاؤنا يعملــن 
طــوال الوقــت ويمــأن الثلّاجــة بالمأكــولات..« ويعتبــر 
مشــارك آخــر أنّــه لا ينبغــي إعطــاء المــرأة »حريــةً مفرطــة 
لأن ذلــك ليــس ســليماً. مــا جــرى بعــد داعــش هــو أنّ 
ــات مــن الشــائع  ــة، وب ــد مــن الحري ــت المزي المــرأة أعطي
رؤيــة النســاء فــي كلّ مــكان كالمراكــز التجاريــة.« ويضيــف 
آخــر: »لا أريدهــا أن تأتــي إلــى المقاهــي وتدخّــن الشيشــة. 
مســؤوليتها هــي تربيــة الأطفــال ولكنّنــي أودّ منهــا أن 

تفهــم أننــي أعمــل بجــدّ لتحصيــل المــال.«

القيم المتضاربة تحدّد وجهات النظر 
حيال مفهوم النوع الاجتماعي

تكشــف النقاشــات ضمــن هــذه المجموعــات أنّ العــراق 
يواجــه قــدراً كبيــراً مــن التوتــر الإيديولوجــي الملحــوظ 
يشــمل أبعــاداً مختلفــة ليــس مــن شــأنها أن تحــدّد دور 
المــرأة فــي المجتمــع فحســب بــل اتجــاه الدولــة ككلّ. 
يصــف المشــاركون التحديــات المرتبطــة بهويــة المجتمــع 
العراقــي التــي يعتبــر البعــض أنهــا عنــد نقطــة مفصليــة 
فــي  و«غربيــة«  »شــرقية«  لتأثيــرات  تخضــع  أنهــا  بمــا 
آن. كمــا أنّ انفتــاح العديــد مــن الأشــخاص المشــرّدين 
داخليــاً علــى أجــزاء أكثــر تحــرّراً مــن العــراق يزيــد الوعــي 
ــم وأســاليب  ــي القي ــن المناطــق ف ــات بي ــال الاختلاف حي
العيــش. كمــا تــم التناقــش فــي أثــر الحداثــة والتكنولوجيــا 
علــى القيــم التقليديــة والثقافــة العراقيــة فــي ســياق 
التجــاذب مــا بيــن مبــادئ دينيــة أكثــر صرامــةً وإعطــاء 

قيمــة لحقــوق المــرأة وحرياتهــا.

ويلاحظ الكثير من المشــاركين أنّ العراق دولة »شــرقية« 
ذات مواقــف »قبليــة« الأمــر الــذي يقــف عائقــاً فــي وجــه 
ــرون  ــد مــن الحقــوق. كمــا يعتب ــى مزي حصــول المــرأة عل
أنّ وجهــات النظــر الطويلــة الأمــد حيــال دور المــرأة تجعــل 
مــن الصعــب علــى النســاء الخــروج عــن مســؤولياتهنّ 
التقليديــة. ويبــدو لــدى بعــض المشــاركين وعــي أكبــر 
المســاواة  وأنّ  الغــرب«  »فــي  مختلفــة  الأمــور  بــأنّ 
بيــن الجنســين قــد لا تكــون ملائمــةً فــي العــراق الــذي 
ــدان. ويقــول  ــره مــن البل ــر مــن غي ــداً محافظــاً أكث يعــدّ بل
الأخــرى  الثقافــات  حيــال  متنــامٍ  وعــي  ثمــة  إنّ  آخــرون 

ضمــن العــراق نفســه بتوجيــه مــن الإعــلام التقليــدي 
والإلكترونــي ووســائل التواصــل الاجتماعــي. كمــا تحــدّث 
ــر مــن المشــاركين عــن حقــوق المــرأة فــي دول  عــدد كبي
أخــرى وعتبروهــا أمــراً قابــلًا للتحقيــق ولكنّــه سيســتغرق 

ــاً أطــول فــي العــراق. وقت

مــع  الصــراع  إنّ  القــول  يمكــن  معينــة،  جوانــب  ومــن 
داعــش قــد فاقــم هــذه الاختلافــات الثقافيــة. إذ أُجبــر 
ــيّ البــلاد حيــث  عــدد كبيــر مــن المواطنيــن، لا ســيما غرب
تقيــم الأكثريــة الســنية علــى الانتقــال بشــكلٍ مؤقــت إلــى 
المنطقــة الكرديــة، وأجــزاء أخرى من العــراق أو إلى الخارج، 
الأمــر الــذي أتــاح لهــم التعــرّف إلــى نظــرات تقدّميــة أكثــر 
بالجنســين.  الخاصــة  والأدوار  والثقافــة  الديــن،  حيــال 
وتلاحــظ امــرأة مــن إربيــل أنّ لذلــك تأثيــر علــى الرجــال 
أيضــاً فتقــول: »أعتقــد أنّ مــا يجعــل الرجــال منفتحيــن هــو 
الســفر خــارج ]منطقتهــم[. يســافر العراقيــون كثيــراً اليــوم 

ــر انفتاحــاً.« ــم وهــذا مــا يجعلهــم أكث ــرون العال وي

ويعتبــر مشــاركون آخــرون 
هــذا  أنّ  المقابــل  فــي 
الانفتــاح يؤثــر ســلبياً علــى 
أســلوب حياتهــم. وتعليقــاً 
علــى ذلــك، تقــول امــرأة 
مــن نينــوى: »فــي إربيــل، 
فعندمــا  صعــب،  الأمــر 
عانيــت  هنــاك  أقمــت 
لأنهــم ليســوا محافظيــن 
بعضنــا  نحــبّ  ولكننــا 

البعــض ونحــن محافظــون أكثــر. وتعليمنــا أفضــل أيضــاً 
مقارنــةً بإربيــل... فهــم ليســوا محافظيــن. مثــلًا، لاحظــت 
ــة أمــا نحــن فــلا نســمح  ــف جوّال أنّ الأولاد لديهــم هوات
لأولادنــا بحيــازة هــذه الهواتــف.  نحــن لا نــزال علــى الطــراز 

مثلهــم.« عصرييــن  ولســنا  القديــم 

ويــرى بعــض المشــاركين أنّ الحداثــة ودخــول التكنولوجيــا 
يصطدمــان بأســلوب حيــاة أكثــر تقليــداً. ويلقــون باللــوم 
علــى الإنترنــت وعلــى الإعــلام الاجتماعــي فــي إفســاد 
الأطفــال، وفســخ الــزواج، وتبديــل المجتمــع العراقــي 
عمومــاً. تقــول امــرأة مــن صــلاح الديــن: »إنّ الفســاد 
الأخلاقــي يؤثّــر علــى المجتمــع أكثــر مــن أيّ شــيء آخــر، لا 

ســيما الإنترنــت وفايســبوك.«

ــكارات  ــرى فــي ابت ــن مــن ي ولكــن مــن المشــاركين الآخري
لجمــع  وســيلةً  الحديثــة  والتكنولوجيــا  الجديــد  العصــر 
ــر امــرأة  ــار والمعلومــات والبقــاء علــى اطــلاع. فتخب الأخب
بيــع  فــي  ســاعدتها  الإنترنــت  أنّ  كيــف  كركــوك  مــن 
منتجاتهــا، فكانــت بمثابــة أداة مفيــدة للنســاء اللواتــي 
إلــى حــدّ كبيــر:  المنــزل مقيّــدة  تعتبــر تنقلاتهــنّ خــارج 
»أعتقــد أنّ شــبكة الإنترنــت ســاعدت كثيــراً فــي خلــق 
فــرص العمــل منــذ أن أصبحــت متاحــةً فــي العــراق، علــى 
ــع منتجاتهــم، فــإن  ــن فــي بي ــى الراغبي الأقــلّ بالنســبة إل
ــح  ــا أصب ــع منتجاته ــروج لبي ــن الخ ــزةً ع ــت المــرأة عاج كان

»تحظى نساء كردستان بحياةٍ أفضل 
ويتمتعن بقوةٍ أكبر. فإنّ عدداً أكبر من 
النساء مثلًا يحصلن على الطلاق في 

كردستان لعدم قبولهنّ بالعيش مع رجال 
لا يحترمونهن.«

- امرأة في إربيل
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بإمكانهــا الآن مــن منزلهــا تحضيــر المأكــولات وبيعهــا 
وتحصيــل رزق عائلتهــا. كمــا أنّ الأجهــزة التكنولوجيــة التي 
ــاول قــد ســاعدت فــي ذلــك أيضــاً.« أصبحــت فــي المتن

فــي بعــض الحــالات، تكــون للتعاليــم الدينيــة الكلمــة 
المــرأة.  حريــة  مــن  تحــدّ  التــي  القضايــا  فــي  الفصــل 
وبالنســبة إلــى معظــم المشــاركين لا تحمــل الشــريعة 
بغــداد: »التقاليــد  رجــل فــي  يقــول  للمعارضــة.  مجــالًا 
هــي التــي تحكــم البــلاد. نحــن عبــارة عــن مجتمــع شــرقي 
يشــكّل  بــات  الديــن  حتــى  تقاليــده.  انقضــت صلاحيــة 
تعرقــل  التــي  الإســلامية  التعاليــم  هــي  كثيــرة  عقبــةً. 
المــرأة فــي تقدّمهــا.« تطــرح هــذه القيــود بشــكلٍ دوري 
حــول  النقاشــات  أثنــاء 
حصــول المــرأة علــى حصة 
تســاوي  الميــراث  مــن 
نصــف حصــة الرجــل، كمــا 
تنــصّ عليــه فــي الشــريعة. 
مــن  قليــل  عــدد  ويبــدي 
المشــاركين  هــؤلاء 
اســتعداداً للتعبيــر بصراحــة 
عــن رأي مغايــر أو الدخــول 
فــي نقــاش حــول اعتمــاد 
تطبيــق  فــي  المرونــة 
قواعــد الشــريعة فــي هــذا الصــدد مــع أنّ مــا يقــارب 
النصــف منهــم يوافقــون علــى ضــرورة حصــول المــرأة 

الرجــل. حقــوق  تســاوي  الميــراث  فــي  حقــوق  علــى 

ويلجــأ البعــض إلــى الديــن دفاعــاً عــن الــدور المســيطر 
للرجــل فــي مجتمــعٍ يمجّــد الســلطة الأبويــة. تقــول امــرأة 
مــن نينــوى: »يقــول اللــه أنّ علــى الرجــال أن يســيطروا 
علــى النســاء. لقــد كان يعلــم مــا يفعلــه حينئــذٍ. كان اللــه 
يتحــدث عــن القــوة، وعــن أنّ الرجــل مســؤول عــن المــرأة.« 
وفيمــا يبــدي بعــض المشــاركين اســتعداداً ورغبــةً فــي 
طــرح مخــاوف بشــأن السياســات الحكوميــة غيــر العادلــة، 
إلّا أنّهــم يبــدون أقــل اســتعداداً للطعــن فــي التعاليــم 
الدينيــة، لا ســيما فــي مــا يخــصّ الميــراث والســفر. فكمــا 
تقــول إحــدى المشــاركات مــن الأنبــار: »لــن نخالــف تعاليم 
ــف أخــرى  ــور فــي القــرآن.« وتضي ــراث مذك القــرآن والمي
مــن كركــوك: »إنّ ســفر المــرأة وحدهــا خــارج محافظتهــا 
يحظــره اللــه. يجــب أن يرافقهــا محــرم.« ومــن شــأن هــذه 
التعاليــم الدينيــة أن تزيــد مــن التعقيــدات المرافقــة لــدور 
ــد مــن  المــرأة وحقوقهــا فــي ظــلّ نضالهــا مــن أجــل مزي

الاســتقلالية ضمــن القيــود الدينيــة المفروضــة عليهــا.

اختلاف الأدوار بين الجنسين

فــي المبــدأ، يعتــرف المشــاركون عمومــاً بــدور المــرأة 
ــاً مــا يلجــأون إلــى الأقــوال  فــي المجتمــع العراقــي وغالب
ــر عــن ذلــك. فيقــول رجــل فــي  ــورة مــن أجــل التعبي المأث
بغــداد عــن المــرأة: »هــي الزوجــة، والابنــة، والأم. هــي 
يقــرّ  ولكــن  ذلــك.«  مــن  أكثــر  وربمــا  المجتمــع  نصــف 

فــي  تترجــم  المعزوفــة لا  هــذه  أنّ  المشــاركين  بعــض 
المعاملــة اليوميــة التــي تلقاهــا المــرأة. ويقــول رجــل آخــر 
مــن بغــداد: »هــنّ قابعــات فــي المنــزل.« وتؤكــد امــرأة 
نصــف  هــي  المــرأة  إنّ  »يقولــون  نينــوى:  فــي  تقيــم 
المجتمــع ولكننــا لا نحصــل علــى ذلــك. فالرجــال هــم 

الذيــن يســيطرون علــى المجتمــع.«

تبــدو أدوار الرجــل والمــرأة فــي المجتمــع العراقــي محــدّدةً 
بشــكلٍ واضــح بيــن المشــاركين حتــى فــي ظــلّ الاعتــراض 
إلــى  ينظــر  إذ  التقليديــة.  النظــر  وجهــات  يطــال  الــذي 
المــرأة عمومــاً علــى أنهــا تــؤدي دوراً مســاعداً لأســرة 
الأطفــال، و«خدمــة  تربيــة  عــن طريــق  ذلــك  فــي  بمــا 
الــزوج« والحفــاظ علــى ســير حيــاة الأســرة. ولا يــزال أغلــب 
المشــاركين يعتبــرون أنّ دور الرجــل يقــوم علــى تأميــن 

الدخــل، والقتــال فــي أوقــات النــزاع وحمايــة الأســرة. 

ينظــر المشــاركون إلــى دور المــرأة علــى أنــه مقيّــد نســبياً 
و«مهمّشــة«،  و«مكســورة«،  »مظلومــة«  ويرونهــا 
و«محاصــرة« و«مكســورة الجناحيــن« وأنّ دورهــا يقتصــر 
علــى كونهــا »ربــة منــزل.« وعلــى الرغــم مــن أنّ العديــد من 
المشــاركات قــد لاحظــن أنّ آراءهــنّ تؤخــذ بعيــن الاعتبــار 
عنــد اتخــاذ القــرارات الكبــرى ضمــن الأســرة – مــن قبيــل 
شــراء ســيارة أو الانتقــال إلــى منــزل آخــر – يبقــى أنّ القــرار 
النهائــي بيــد الرجــل لأنــه »هــو الــذي يعمــل، وبالتالــي هــو 
مــن يقــرّر.« وتتصــل هــذه الفكــرة بمعارضــة مشــاركة 
المــرأة فــي القــوى العاملــة. فــإن كان كســب رزق العائلــة 
مصــدر قــوة فــي اتخــاذ القــرارات ضمــن الأســرة، فــإنّ 
علــى  قــادرات  لأســرة  دخــلًا  يحصلــن  اللواتــي  النســاء 

ــدي. زعزعــة هــذا النظــام التقلي

إنّ اختصــار دور المــرأة فــي الأعمــال المنزليــة يعنــي أنّ 
النســاء هــنّ مصــدر الرعايــة الرئيســي لأطفــال والرجــال. 
المــرأة  كانــت  »إذا  بغــداد:  فــي  مقيــم  رجــل  ويقــول 
ــة. ولــن  ــام بواجباتهــا المنزلي ــن تتمكــن مــن القي تعمــل ل
تتمكــن مــن تخصيــص الوقــت الكافــي لزوجهــا وأولادهــا 
وهــذا أمــر مهــم للغايــة.« ويقــول مشــارك مــن إربيــل: 
»الواجبــات المنزليــة هــي مســؤوليات مشــتركة ولكــن 
العــبء الأكبــر داخــل المنــزل يقــع علــى عاتــق المــرأة، بــدءاً 
ــخ...  ــزل، والطب ــة الأولاد، والاهتمــام بشــؤون المن بتربي
والرجــل وفقــاً لمــا نحــن اعتدنــاه، وبحســب التقاليــد، هــو 

ــزل.« ــارج المن ــن الأمــور خ المســؤول ع

يبــدو المشــاركون واعيــن تمامــاً لفكــرة أنّ الأدوار التــي 
ســير  إلــى  بالنســبة  أهميــة  ذات  المــرأة  بهــا  تضطلــع 
المجتمــع، وأنّ النســاء يقمــن بتضحيــات جمّــة مــن أجــل 
القيــام بواجباتهــنّ فــي المنــزل وضمــن الأســرة. يبــدي 
ــردّد  ــه النســاء، وي ــراً لمــا تقــوم ب ــراً كبي المشــاركون تقدي
المجتمــع.«  نصــف  »المــرأة  أنّ  بينهــم  مــن  الكثيــرون 
وهــم يعلمــون أنّ المــرأة تعمــل بجــدّ وتتحمّــل الكثيــر 
لتتمكــن مــن أداء هــذه الأدوار. يقــول مشــارك مقيــم 
فــي إربيــل أنّ مســؤولية المــرأة فــي المنــزل تتمثــل فــي 
»تربيــة الأولاد. مثــلًا، عندمــا أعــود إلــى المنــزل، بعــد 

»أحياناً تبكيني حالة الشباب. فأفكر في 
ما حلّ بمدينتنا وقومها. إنّ الأسلوب 
الذي تربينا عليه لم يعد موجوداً. ترى 
الناس يقومون بأمور تصيبك بشعور 
مروّع. وفوق كلّ شيء، بات الدين بالياً.«

- امرأة في نينوى
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ســاعة فقــط أشــعر بأننــي أودّ الهــروب. نعــم، أقســم 
بذلــك. أمــا المــرأة فهــي تعيــش الروتيــن نفســه يوميــاً 
منــذ أولــى ســاعات الصبــاح وحتــى الليــل. هــذا وحــده 
يفــوق طاقــة الرجــل، لــو كنــت مكانهــا لمــا تحملــت لهــذه 

الدرجــة، فليكــن اللــه فــي عونهــا.«

أنــه  علــى  الرجــل  إلــى  ينظــر  المــرأة،  خــلاف  وعلــى 
و«الذكــي«،  و«القــويّ«،  و«المهيمــن«،   »المســيطر«، 
و«المحــق دومــاً«. تقــول امــرأة فــي نينــوى: »الرجــل هــو 
المســيطر دومــاً، ســواء كان علــى خطــأ أو علــى صــواب، 
كلمتــه هــي التــي تســمع.« وتعــرّف أدوار الرجــال فــي 
والمكلّفــون  الأســرة  معيلــو  بأنّهــم  الأحيــان  معظــم 
بحمايتهــا. يقــول أحــد المشــاركين مــن بغــداد: »عليــك أن 
تحمــي عائلتــك وتبعــد عنهــا الشــر الــذي يهــدّد المجتمــع 
الرجــال  فــي  المشــاركين  مــن  الكثيــر  ويــرى  المحلّــي.« 
كلّهــا،  العائليــة  الجوانــب  يتحملــون مســؤولية  »رعــاةً« 
وبالتالــي يقــع عليهــم عــبء أكبــر مــن النســاء. فــي الوقــت 
نفســه، تلاحــظ نســاء كثيــرات بيــن المشــاركين التحديــات 
الفعليــة التــي يواجههــا الرجــل العراقــي فــي توفيــر مــا 
ــى  ــة وصــولًا إل ــدءاً مــن المشــاغل الأمني ــه ب ــزم لعائلت يل
التحديــات الماليــة، الأمــر الــذي يزيــد مــن الضغــوط علــى 
إربيــل:  فــي  المشــاركات  إحــدى  وتقــول  ككلّ.  العائلــة 
أنّ لديهــم أســباب  »الرجــال مســيطرون، ولكــن أعتقــد 
علــى  الحصــول  بوســعهم  ليــس  ذلــك.  إلــى  تدفعهــم 
الوظائــف ولا يعيشــون حيــاةً رغيــدةً. كثيــرون مــن بينهــم 
غــادروا البــلاد أو انتحــروا لعــدم عثورهــم علــى وظيفــة. إنّ 
الوضــع الخارجــي فــي المجتمــع يغضــب الرجــال وبالتالــي 

فهــم يلقــون بجــام غضبهــم علــى النســاء.«

اعتنــاق بعــض  إلــى  تــؤدي  الرجــال غالبــاً مــا  وســيطرة 
النســاء آراء ســلبية للغاية تجاههم. بالنســبة إلى البعض، 
يتأتــى الغضــب الــذي يشــعرن بــه مــن تعرّضهــنّ للإســاءة، 
بــلا  للرجــل  الخنــوع  مــن  ولحــس  الجنســي،  وللتحــرّش 
ــزل أو خارجــه. وفيمــا لا يســجّل أي  هــوادة إن داخــل المن
توافــق فــي هــذه الآراء، إلا أنهــا تــدل علــى مــدى صعوبــة 
وســط  يعشــن  اللواتــي  النســاء  إلــى  بالنســبة  الحيــاة 
ــل: »الواقــع  ــة. فتقــول امــرأة فــي إربي مجتمعــات تقليدي
أنّ الرجــال فــي هــذا المجتمــع لا ينظــرون إلينــا كبشــر، بــل 
كنســاء فقــط. لســنا بشــراً بالنســبة إليهــم.« وتعبّــر النســاء 
فــي كركــوك عــن شــعورهنّ بالإحبــاط إزاء ســلوك الرجــل: 
ــه يحــبّ أن يمــارس  »أول مــا يلجــأ إليــه هــو الضــرب. لأن
القــوة علــى المــرأة«؛ »أكــره الرجــال«؛ »الرجــال يهينوننــا«؛ 

ــون الســيطرة« وهــم »يمارســون القمــع.« »يحب

فــوق كلّ شــيء، إنّ الاختلافــات الملحوظــة بيــن المــرأة 
المــرأة عمومــاً  تضــع  العراقــي  المجتمــع  فــي  والرجــل 
فــي موقــع تحظــى فيــه بحقــوق أقــلّ مــن الرجــل ويبقــى 
صوتهــا خافتــاً يــكاد لا يســمع حتــى ضمــن الأســرة. تقــول 
إحــدى المشــاركات فــي صــلاح الديــن: »يمكننــي أن أتخــذ 
القــرار لكننــي ممنوعــة مــن تنفيــذه قبــل موافقــة زوجــي 
عليــه.« وتقــول امــرأة أخــرى مــن المنطقــة نفســها: »أرى 
أنّ المــرأة مهمّشــة كليــاً فــي العــراق ســواء كانــت عزبــاء، 

أو متزوجّــة، أو مطلّقــة أو أرملــة؛ لا تتمتــع بــأي حقــوق، 
وهــي تعانــي كثيــراً فــي العــراق.«

المســاواة،  انعــدام  الجميــع نظريــاً علــى  يتفــق  وفيمــا 
يختلــف المشــاركون فــي مــا بينهــم علــى مــدى اعتبــار 
الوضــع متلائمــاً مــع ظــروف البــلاد. إذ تتــراوح النظــرات 
وجهــات  مــن  الجنســين  بيــن  المســاواة  انعــدام  حيــال 

الذيــن  الأشــخاص  نظــر 
المشــكلة  أنّهــا  يشــعرون 
البــلاد،  فــي  الأساســيلة 
إلــى مــن يرى أنّ المســاواة 
يمكــن  هدفــاً  ليســت 
فــي  تحقيقــه  للعــراق 
ــام، وصــولًا  ــومٍ مــن الأي ي
الذيــن  الأشــخاص  إلــى 
لا  العــراق  أنّ  يعتقــدون 
إلــى  يســعى  أن  ينبغــي 
علــى  المســاواة  تحقيــق 

الإطــلاق.  وتبــدو وجهــات النظــر المحافظــة أكثــر شــيوعاً 
وســط المشــاركين الذكــور ولكــن مــن المشــاركات أيضــاً 
ــردم  ــرن أنّ الهــوة بيــن الجنســين لا ينبغــي أن ت مــن يعتب
إطلاقــاً، فــي حيــن يدافــع بعــض الرجــال بشــغف عــن 

للمــرأة. الحقــوق  مــن  مزيــد 

الضغوط المجتمعية ومعوّقات تمتع 
المرأة بمزيد من الحقوق

فــي ظــلّ اقتصــادٍ متــرد، ونســبة عاليــة مــن البطالــة، 
وحكومــة عاجــزة عــن تقديــم الخدمــات الملائمــة، وإزاء 
مجتمــع يتصــارع مــع هويتــه، كثيــرة هــي العراقيــل التــي 
تعيــق حصــول المــرأة العراقيــة علــى مزيــد مــن الحريــات 
العــراق.  كردســتان،  إقليــم  خــارج  ســيما  لا  والحقــوق، 
بهــا  تتمتــع  التــي  الحريــات  مــن  الضغــوط  وتحــدّ هــذه 
للمــرأة ودورهــا  العراقييــن  المــرأة وتســهم فــي نظــرة 

فــي المجتمــع. كمــا تنتقــل 
ــاة  إلــى جميــع مجــالات حي
ذلــك  فــي  بمــا  النســاء 
التــي  الملابــس  نــوع 
يرتدينهــا، ووقــت ســفرهنّ 
ووجهتهــنّ، ومــن يتزوّجــن 
وما إذا كنّ ســيعملن خارج 
ــر  المنــزل، الأمــر الــذي يؤث
بــدوره بشــكلٍ مباشــر علــى 

قدرتهــنّ علــى التمتــع باســتقلالية اقتصاديــة. إنّ هــذه 
الضغــوط المجتمعيــة تدفــع بعــدد كبيــر مــن المشــاركات 
للقــول إنّ صوتهــنّ ليــس مســموعاً لا ضمــن المجتمــع 
ــى  ــنّ عل ولا ضمــن الأســرة، وهــو مــا يحــول دون قدرته

تخيّــل حيــاة أفضــل.

ثقافــة العــار. يصــف المشــاركون، ولا ســيما النســاء مــن 
بينهــم، كيــف أنّ الخــوف مــن أن يعيرهــنّ مجتمعهــنّ أمــر 

»تتعرّض ]المرأة[ للضغوط نفسياً وفي 
منزلها، وفي المطبخ، ومع الأولاد، فكلّ 

شيء من مسؤوليتها، يريد منها الرجل 
أن تهتمّ بكلّ شيء وأمام أي خطأ ترتبكه، 

يستشيط غضباً.«

- امرأة من الأنبار

»أنا واثقة من أنّ جميع الفتيات هنا 
]في العراق[ يحلمن، ولكنهنّ عاجزات 

عن تحقيق هذه الأحلام بسبب المجتمع 
وخوفهنّ من كلام الناس.«

- امرأة في كركوك
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يحــدّ مــن حرياتهــنّ والحقــوق التــي يمكــن أن يتمتعــن بهــا. 
فعندمــا تقــرّر المــرأة مــا الملابــس التــي ســترتديها، وإلــى 
أي وجهــة ستســافر، ومــا إذا كانــت ستســافر وحدهــا، 
ــت ســتحصّل  ــا إذا كان ــا، وم ومــن ســتختار شــريكاً لحياته
التعليــم أو تشــارك فــي الشــؤون العامــة، يشــكّل هــذا 
الخــوف مــن العــار قــوةً دافعــةً فــي تحديــد خطواتهــا. 
ــز  ــد مــن المشــاركين فــي مجموعــات التركي يلاحــظ العدي
»النــاس  أنّ  المختلفــة 
يتكلمــون« لتبريــر القيــود 
حريــات  علــى  المفروضــة 
المــرأة. وتقــول امــرأة مــن 
كركــوك: »العــار هــو مبدأنا 
وتقــول  الحيــاة.«  فــي 
علــى  القيــود  »إنّ  أخــرى: 
حيــاة المــرأة فــي العــراق 
تراهــا  للغايــة،  صعبــة 
ــة. إذا  ــدة مــن كلّ زاوي مقيّ
أرادت أن تخــرج إلــى الباحــة 
تنــادي  أن  يجــب  الخلفيــة 
زوجهــا وتقــول لــه »أنــا فــي 
صــدف  إذا  لأنــه  الباحــة« 
وخــرج ورآهــا فــي الباحــة 
الــذي  »مــا  بهــا:  يصيــح 
تفعلينــه فــي الباحــة؟ عــمّ 
الباحــة؟«  فــي  تبحثيــن 
التحديــات  نــوع  هــذا هــو 
هــذا  فــي  نواجههــا  التــي 
المجتمــع.« وتقــول امــرأة 
مــن صــلاح الديــن: »مــع 
الأســف، مجتمعنــا شــرقي وتواجــه فيــه المــرأة انتقــادات 
كثيــرة إذا قــرّرت أن تخــوض مضمــار العمــل، والنــاس 
ــزل والعمــل.« ويلاحــظ  ــا مــن المن ــى خروجه يعلّقــون عل
رجــل مــن بغــداد أنّ علــى المــرأة أن »تحمــي شــرفها« وهــو 

مــا لا يذكــر عــن الرجــال.

إنّ ثقافــة العــار هــذه التــي تجبــر المــرأة علــى التصــرّف 
ــة  ــاء هام ــي بأعب ــة تلق ــةٍ معين ــدم التصــرّف( بطريق )أو ع
علــى المــرأة. تعبّــر امــرأة مــن كركــوك كيــف أنّ ثقافــة 
العــار تؤثــر علــى قــدرة المــرأة علــى العمــل »لأنّ مجتمعنــا 
هكــذا، إذا أردت أن أخــرج وأبــدأ العمــل فــي مــكانٍ مــا 
وبالفعــل يوافــق والــدي ويتــمّ ذلــك، فــإذا مــا رآنــي أحــد 
أصدقائــه، ســوف يمضــي يعيــد ويكــرّر إنّ »ابنــة فــلان 
تعمــل فــي هــذا المــكان، وكيــف وافــق والدهــا علــى 
ذلــك؟« ويبــدأون بتأليــف الروايــات.« وتقــول امــرأة مــن 

نينــوى أن علــى المــرأة »أن تحمــي شــرفها.«

الضغــوط مــن الأســرة. وتظهــر ثقافــة العــار هــذه فــي 
النســاء والفتيــات ضمــن  التــي تعامــل فيهــا  الطريقــة 
بطــرق  ذلــك  عــن  المشــاركات  عبّــرت  وقــد  الأســرة. 
مختلفــة. تقــول امــرأة مــن كركــوك: »يعلــم أهلنــا كيــف 
هــو المجتمــع.. لأننــي عندمــا لا أنصــاع لهــم وأخــرج أدرك 
أنهــم كانــوا علــى حــق ولديهــم حــق لأنهــم يعلمــون أكثــر 

المشــاركات،  العديــد مــن هــؤلاء  إلــى  بالنســبة  منّــا.« 
إلــى  المــرأة  العائــلات علــى أن يكــون وصــول  تحــرص 
اســتقلاليتها  لتحســين  المتاحــة  والفــرص  الوظائــف 
الاقتصاديــة وصــولًا محــدوداً . وتقــول امــرأة مــن نينــوى: 
»لا يمكــن للمــرأة أن تحصــل علــى حقوقهــا فــي المنــزل، 

فكيــف لهــا أن تحصــل عليهــا فــي المجتمــع؟«

وثمــة خــلاف بيــن المشــاركات اللواتــي يعتبرن أنّ ســيطرة 
الرجــال علــى المنــزل والمجتمــع أمــر ســلبي والمشــاركات 
مــا  خــلال  مــن  الرجــل  يحاولــن شــرح ســيطرة  اللواتــي 
يتوقعــه منــه المجتمــع مــن حمايــة وتوفيــر رزق العائلــة. 
يســيطروا  أن  الرجــال  »يريــد  إربيــل:  مــن  امــرأة  تقــول 
وينظّمــوا ويديــروا كلّ شــيء، مــن شــؤون عائلاتهــم إلــى 
»الرجــال  أخــرى:  مشــاركة  تقــول  ولكــن  ككل.«  الدولــة 
كالرعــاة وفقــاً للقواعــد الاجتماعيــة، عليهــم أن يعتنــوا 
بالنســاء والعائــلات.« وتدعــم امــرأة مــن كركــوك هــذه 
الحجــة، فتقــول: »طبعــاً المجتمــع العراقــي لا يســمح 
للمــرأة بالحريــة. لمــاذا؟ لأنّ الرجــل فــي المجتمــع العراقي 
هــو الــذي يتحمّــل المســؤولية فــي كلّ شــيء: العمــل، 
والمنــزل؛ يفتــرض بــه أن يبــذل الجهــود داخــل المنــزل 
بالحريــة،  العراقيــة  للمــرأة  ]لرعايــة الأســرة[. لا يســمح 
أو الســفر، أو العمــل. الرجــل هــو الــذي يتحمّــل جميــع 
المســؤوليات فــي المجتمــع العراقــي. وهــذا هــو الســبب 

]وراء عــدم تمتــع المــرأة بحقوقهــا[.«
  

انتشار التحرّش الجنسي والعنف ضدّ 
النساء

تنبــع عقبــات كثيــرة تواجههــا المــرأة فــي العــراق مــن 
المعاملــة  ومــن  الفعليــة  الحيــاة  فــي  تختبرهــا  تجــارب 
التــي تلقاهــا مــن الرجــال، داخــل المنــزل وخارجــه. تتحــدّث 
المشــاركات عــن وقائــع التحــرّش الجنســي فــي مــكان 
العمــل، أو عنــد الحصــول علــى الخدمــات الإداريــة مــن 
المكاتــب الحكوميــة، وعنــد الحواجــز الأمنيــة أو داخــل 
مراكــز الشــرطة. تقــول امــرأة مــن إربيــل: »تتعرض النســاء 
للإســاءة عنــد البحــث عــن وظيفــة. فيطلــب منهــنّ أربــاب 
علــى  يحصلــن  لــن  وإلا  أمــور  علــى  الموافقــة  العمــل 
ــةً كلمــا تعرضــت  ــت الســيّدة جميل الوظيفــة. وكلّمــا كان
كركــوك:  مــن  امــرأة  تقــول  الجنســي.«  للتحــرّش  أكثــر 
كان  الــذي  والضابــط  ســفري  جــواز  لأجلــب  »ذهبــت 
يفتــرض بــه إعطائــي الجــواز تحــرّش بــي جنســياً. كيــف 
لــي أن أذهــب بمفــردي بعــد مــا تعرّضــت لــه؟« وتقــول 
امــرأة مــن صــلاح الديــن: »إذا كانــت إحــدى الطالبــات 
تأتــي مــن منطقــة أخــرى، كجامعــة تكريــت مثــلًا، يُطــرح 
عليهــا الكثيــر مــن الأســئلة ]عنــد الحواجــز[ حــول ســبب 
ســفرها أو علاقتهــا بالشــخص الــذي تــزوره فتتعــرّض 
ــال أهلهــا عليهــا ويخافــون عليهــا  للمضايقــة وينشــغل ب

مــن القــوى الأمنيــة.«

ــد  ــك، توقفــت بعــض المشــاركات عن ــى ذل ــة إل بالإضاف
العنــف خــارج الأســرة، إنمــا ضمــن الأســرة أيضــاً. وذكــرت 

»كنت أعمل في إحدى الشركات الوطنية 
سكرتيرةً وكان دوامي ينتهي تمام 
الخامسة عصراً. ولكن في بعض الأحيان، 
يعقد المدير اجتماعات مع العملاء 
وأحتاج للبقاء لساعتين إضافيتين بحكم 
عملي كسكرتيرة، فأبقى في الشركة 
للساعة السادسة أو السابعة. وفي 
اللحظة التي أطأ فيها عتبة البيت، كنت 
أجد المشاكل بانتظاري. وطوال طريق 
عودتي إلى المنزل، يتصلون ويسألون: 
»أين أنتِ؟« في نهاية المطاف اضطررت 
للاستقالة بسبب هذه التحديات 
والمشاكل.

- امرأة في كركوك
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ــارا فــارس فــي  ــاء العراقيــة ت كثيــرات اغتيــال عارضــة الأزي
ســبتمبر 2018 كدليــل علــى الثمــن الــذي تدفعــه المــرأة 
لقــاء اختيارهــا العيــش بعكــس مــا تمليــه عليهــا الأعــراف 
الاجتماعيــة. وتتوقــف أخريــات عنــد المخــاوف الأمنيــة 
التــي يتعرّضــن لهــا داخــل المنــزل، فتقــول امــرأة مــن 
بغــداد: »علــى الرجــل أن يقــدّر المــرأة ويحميهــا ولا يؤذيهــا 
أو يضربهــا، ولكنّنــا لا نــرى ســوى عكــس ذلــك.« وذكــرت 
ضــدّ  الحمايــة  مــن  لمزيــد  الحاجــة  أخريــات  مشــاركات 
العنــف الأســري، فتقــول ســيّدة مــن بغــداد: »لا يحمــي 
القانــون المــرأة لذلــك فــإنّ الأمــن والســلامة مشــكلة 
الحمايــة  مــن  بمزيــد  النســاء  اليــوم.« وتطالــب هــؤلاء 

ــه. ــزل وداخل ــارج المن خ

القوالــب النمطيــة والوصــم. تعانــي المــرأة أيضــاً مــن 
ــة أو إنهــا  ــة للغاي وجهــات النظــر التــي تقــول إنهــا عاطفي
تفتقــر للــذكاء، الأمــر الــذي يحــدّ مــن قدرتهــا علــى إســماع 
صوتهــا وإحــداث التأثيــر. فتقــول إحــدى المشــاركات مــن 
بغــداد: ».. يقــول الرجــل شــيئاً مــا فيعتبــره النــاس مهمــاً، 
وعندمــا تقــول المــرأة الشــيء نفســه، لــن يؤخــذ كلامهــا 
علــى محمــل الجــدّ.« وتقــول أخــرى: »لا يــرى المجتمــع 

فــي كلام المــرأة أي قيمــة«.

تتفــق بعــض المشــاركات علــى صحــة هــذه المعتقــدات 
حــول المــرأة، وهــو مــا يدفــع بهــنّ إلــى فــرض رقابــة ذاتيــة 
علــى أعمالهــنّ وطموحاتهــنّ. فتقــول امــرأة مــن كركــوك: 
»أعتقــد أنّ علــى الفتيــات أن يحلمــن علــى قدرهــنّ ]أحــلام 
المجتمــع  حــدود  تعــرف  أن  بالمــرأة  يفتــرض  صغيــرة[. 
وحــدود أهلهــا كــي لا تصــاب بصدمــة. يجــب أن يعيــش 

كلّ شــخص علــى مســتواه.«

أنــه لا يجــدر  يعتقــد عــدد كبيــر مــن المشــاركين أيضــاً 
بالمــرأة أن تســافر أينمــا تريــد وكلمــا رغبــت فــي ذلــك، 
مــا يشــعر المــرأة أنهــا »عالقــة فــي المنــزل« ويعيــق مــن 
أمــا  وظيفــة.  علــى  الحصــول  أو  التعلــم  علــى  قدرتهــا 
فــي  الرغبــة  تنبــع مــن  فــلا  التنقــل  لحريــة  مقاومتهــم 
ــة المــرأة  ــل فــي رغبتهــم فــي حماي قمــع النســاء فقــط ب
مــن الأذى خــارج المنــزل. تقــول امــرأة مــن الأنبــار: »لا 
يمكــن للمــرأة أن تحمــي نفســها. إذا أصابهــا مكــروه أثنــاء 
الســفر، لــن تتمكــن مــن الدفــاع عــن نفســها، فالمــرأة 

بطبيعتهــا.« ضعيفــة 

الــزواج المبكــر والتحكّــم بقرار اختيار الزوج. لا تعتبر نســبة 
الوعــي مرتفعــةً وســط المشــاركين حيــال مشــروع قانــون 
للرجــال  يســمح  الــذي  الجعفــري،  الشــخصية  الأحــوال 
بالــزواج مــن فتــاةٍ فــي ســنّ التاســعة، ولكــن بيــن معظــم 
إمّــا ســمعا بالمشــروع  اثنــان  المجموعــات مشــارك أو 
بشــكلٍ عــام أو يعلمــان أنــه يتعلّــق بالــزواج المبكــر. يقــول 
ــر  ــن لا تتواف ــه، ولك ــد ســمعت عن ــار: »لق ــل مــن الأنب رج
علــى  شــاهدناه  حولــه.  أو  بشــأنه  معلومــات  أي  لــديّ 
التلفزيــون. ولكــن لا معلومــات لــديّ بشــأنه.« فــي حيــن 
ــل. أعــرف فقــط  يقــول آخــر: »بصراحــة، لا أعــرف تفاصي
أنــه مشــروع قانــون لأحــوال الشــخصية ســيقدّم إلــى 

ــات  ــزواج للفتي ــز ال ــواب ويجي ــه الن البرلمــان ليصــوّت علي
فــي الســن التاســعة. هــذا مــا أعرفــه.«

القانــون  مشــروع  تقريبــاً  المشــاركين  جميــع  يرفــض 
جــداً  مبكــرة  الســن  هــذه  إنّ  ويقولــون  الجعفــري، 
بالنســبة  منفــرةً  الأطفــال  زواج  فكــرة  وبــدت  للــزواج. 
وقــد  نفســه،  بالقــدر  والمشــاركات  المشــاركين  إلــى 

أنّ  إلــى  البعــض  أشــار 
الفتــاة ليســت مؤهّلــةً لا 
جســدياً ولا نفســياً لتحمّــل 
المســؤوليات التــي تترتــب 
 – المتزوّجــة  المــرأة  علــى 
أن تلــد الأطفــال وتعتنــي 
وذكــر  المنــزل.  بشــؤون 
آخــرون المخاطــر المرتبطــة 
بالــولادة فــي ســن مبكــرة 
الطــلاق  ارتفــاع نســبة  أو 
بســبب الفــارق في الســن. 
إربيــل:  مــن  رجــل  يقــول 
كيــف  بريئــة،  »طفلــة 
كاهلهــا  وأثقــل  أزوّجهــا 
لا  وهــي  بالمســؤوليات 
تفهــم معنــى المســؤولية 
رجــل  ويقــول  بعــد؟«، 
»هــذه  نينــوى:  مــن 
جريمــة« و«يجــب أن تفهــم 
طفلهــا  احتياجــات  الفتــاة 
وزوجهــا.« وتؤكــد مشــاركة 
تســكن فــي صــلاح الديــن: 

تــزال طفلــةً ولا يمكنهــا تحمّــل المســؤولية. هــي  »لا 
تحتــاج لمــن يتحمّــل مســؤوليتها فــي ســنّ التاســعة لذلك 
فــإنّ هــذا الــزواج فاشــل وسيفشــل وســترتفع معــدّلات 
الطــلاق حتمــاً.« وتقــول امــرأة أخــرى مــن صــلاح الديــن: 
»لأنهــا لا تــزال طفلــة وتحتــاج مــن يعلّمهــا ويعتنــي بهــا 

ذلــك.« يفعــل  لــن  والرجــل  ويربيهــا 

يرفــض العديــد مــن المشــاركين أن تربطهــم أي صلــة 
إن  ويقولــون  بعيــد،  أو  قريــب  مــن  القانــون  بمشــروع 
الــزواج المبكــر ممارســة تطبــق فــي مناطــق أخــرى، ريفيــة 
أكثــر. ويقــول رجــل فــي إربيــل: »بصراحــة، هــذا الرجــل 
الــذي يــزوّج ابنتــه وهــي لا تــزال فــي التاســعة مــن عمرهــا 
يحــاول التخلّــص منهــا.« ويضيــف آخــر: »أو يبحــث عــن 
المــال.. فالــزواج القبلــي هدفــه المــال.« ويقــول رجــل 
مقيــم فــي نينــوى: »يتــزوّج البعــض فــي التاســعة. وذلــك 
ــاس  ــاف الن ــث يخ ــرى حي ــرى الصغ ــي الق ــادةً ف يحــدث ع
المجتمــع.« ويجيــب مشــارك آخــر: »أنــا مــن القريــة، إن لــم 
ــاة، لا يتزوجهــا أحــد، ولكــن هــؤلاء الأشــخاص  ــغ الفت تبل
موجــودون ويزوّجــون بناتهــم فــي ســن مبكــرة.« وبــرأي 
امــرأة فــي إربيــل: »هــذا القانــون وضعتــه النســاء الشــيعة 
حيــث أنّ مــن حــق الفتــاة أن تتــزوج عندمــا تبلــغ التاســعة 
مــن العمــر. هــذا ليــس حقــاً! هــذه جريمــة ويجــب ألا تكــون 

ــا أعــارض هــذا القانــون تمامــاً.« موجــودة. أن

»أعتقد أنّه من الصعب أن تكوني امرأةً 
في هذه البلاد؛ يقاتلك المجتمع حتى 

وإن كانت أسرتك في صفّك. ومن 
الأمثلة الأخيرة على ذلك مقتل تارا 

فارس، عارضة الأزياء التي قتلت في 
بغداد لأنّ المجتمع لم يتقبلها. قد 

تكون أسرتها أعطتها الحرية التي تريدها 
لمزاولة هذا العمل، ومع ذلك قتلت لأنّ 
عملها لم يعجب المجتمع. هكذا تعيش 
المرأة في العراق. ليس من السهل أن 

نكون نساء هنا، حتى النجمات وكبار 
الشخصيات. علينا أن نواجه المجتمع 

الذي هو ضدّنا دائماً.«

- امرأة من الأنبار
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ومــن المشــاركين مــن أبــدى انفتاحــاً لــزواج الفتــاة فــي 
ســن المراهقــة لا ســيما إن كان ذلــك يعنــي مســاعدتها 
ماديــاً أو إبقائهــا بعيــداً عــن النشــاطات التــي تجلــب العــار. 
ببعــض  تــؤدي  التكنولوجيــا  أنّ  عــن  البعــض  وتحــدث 
الفتــاة  تفاعــل  علــى  ســيطرتها  فقــدان  إلــى  العائــلات 
مــع الآخريــن، وأنّ هــذا الســلوك عبــر الإنترنــت يشــكّل 
تهديــداً يطــال ســمعة العائلــة، فــي حيــن أنّ تزويــج الفتــاة 
فــي ســن مبكــرة يقلّــص مــن هــذا العــبء علــى الأســرة. 
يقــول رجــل مــن الأنبــار: »فلتتــزوّج عندمــا تبلــغ الثانيــة 
عشــرة علــى الأقــل.« وتقــول امــرأة فــي نينــوى أنــه مــن 
ــنّ الرابعــة عشــرة  ــد بلوغه ــات »عن ــج الفتي ــول تزوي المقب
أو الخامســة عشــرة، لا التاســعة. بعــد الإنترنــت أعتقــد 
أنّ الفتــاة إذا تزوّجــت فــي ســنّ مبكــرة فذلــك أفضــل.. 
أعتقــد أنّ الفتــاة إذا كانــت راغبــةً بالذهــاب إلــى المدرســة، 
ــزل تقضــي  ــت فــي المن ــا ولكــن إن كان لا ينبغــي تزويجه
وقتهــا تتصفّــح الإنترنــت وتســتمع للموســيقى، ينبغــي 
تزويجهــا.« وتقــول امــرأة أخــرى: »إن لــم تكــن قــادراً علــى 
مراقبــة ابنتــك ومســاعدتها علــى فهــم الحيــاة، ينبغــي 
إذا  ولكــن،  تزوّجهــا.  أن 
ــزل  ــت ابنتــك فــي المن كان
ولكــن  مراقبتهــا  يمكنــك 
لــن  متزوّجــةً  كانــت  إن 
بذلــك،  زوجهــا  يقــوم 
لا  أمــورٍ  علــى  وســتقدم 
بهــا.  القيــام  بهــا  يجــدر 
تحتــاج الفتيــات لإشــراف 

الأهــل.«

دون  نســبة  توافــق 
النصــف مــن المشــاركين 
تتمتــع  أن  ضــرورة  علــى 
المــرأة بحريــة اختيــار الــزوج 
الــذي تريــده. وتعتقــد المشــاركات بنســبة كبيــرة منهــنّ 
ــى اتخــاذ قــرارات أفضــل فــي مــا  ــن قــادران عل أنّ الوالدي
يتعلّــق باختيــار الــزوج. تقــول امــرأة فــي كركــوك: » يعلــم 
أهلنــا كيــف هــو المجتمــع.. لأننــي عندمــا لا أنصــاع لهــم 
ــوا علــى حــق ولديهــم حــق لأنهــم  وأخــرج أدرك أنهــم كان

يعلمــون أكثــر منّــا.«  

مــع ذلــك، يؤكّــد الآخــرون علــى أنّ الحريــات المتزايــدة 
التــي تترافــق مــع انتشــار الإنترنــت لا تبــرّر القبــول بالــزواج 
المبكــر. تقــول امــرأة فــي نينــوى: »لــم نعــد نعيــش فــي 
زمــن النبــي. فــي ذلــك الزمــان كانــوا ينضجــون فــي ســن 
التــي  الإنترنــت  هــذه  الآن.  بعــد  ليــس  ولكــن  مبكــرة 
يعنــي  التاســعة  فــي  تزويجهــا  ولكــن  عنهــا...  تتحــدّث 
عمرهــا  مــن  العشــرين  فــي  أنهــا  فلنفتــرض  قتلهــا؛ 
ــةً فــي عيــش ســنوات  ولديهــا أربعــة أولاد. ســتبقى راغب
المراهقــة حتــى وإن كانــت متزوّجــةً ســتكون تلــك كارثــة 

لــو كان لديهــا أولاد.«

»الأمر أشبه بتسوية – إذا كانت هناك 
خلافات بين قبيلتين، وقتل أحد أفراد 
القبيلة شخصاً من القبيلة الأخرى، تأخذ 
أسرة القتيل الفتاة الصغيرة التي تبلغ 
الثامنة أو التاسعة من أسرة القاتل. حدث 
ذلك مرةً في البصرة، زُوّجت ابنة الثامنة 
من رجل طاعن في السنّ.«

- رجل في إربيل

النضال من أجل تحقيق الاستقلالية من 
الناحية الاقتصادية

مــن  الكثيــر  يلحظــه  الــذي  الانفتــاح  مــن  المزيــد  رغــم 
ــرى عــدد  ــال عمــل المــرأة خــارج منزلهــا، ي المشــاركين حي
كبيــر منهــم أيضــاً أنّ تعزيــز موقــع المــرأة بيــن القــوى 
ــزال صعــب المنــال. ســواء كان ذلــك نتيجــةً  العاملــة لا ي
نتيجــة  أو  الــزوج،  أو  الأهــل،  أو  المجتمــع،  لتوقعــات 
القلــق الشــخصي، لا تــزال النســاء ينســب كبيــرة يشــعرن 
عــن  البحــث  مــن  ممنوعــات  أو  قــادرات  غيــر  بأنّهــنّ 
وظائــف. تقــول امــرأة مــن نينــوى: »كنــت أعمــل علــى 
خياطــة الملابــس للنســاء ولكــن زوجــي لــم يــرق لــه أننــي 
كنــت أقــوم بالخياطــة كمهنــة بســبب المجتمــع والنظــرة 
ــرأة مــن صــلاح  ــول ام ــوع.« وتق ــن مــن هــذا الن ــى مه إل
الديــن: »مــع الأســف، إنّ مجتمعنــا مجتمــع شــرقي تنتقــد 
فيــه المــرأة إذا اختــارت العمــل وســيعلّق عليهــا النــاس 
لأنهــا تغــادر منزلهــا وتعمــل عــوض البقــاء فيــه. ومــن 

الأشــخاص مــن يمنــع زوجتــه مــن العمــل.«

وإزاء الإمكانيــات المتدنيــة فــي الســفر، لا تعانــي المــرأة 
الناحيــة الاقتصاديــة  افتقارهــا للاســتقلالية مــن  مــن 
فحســب، بــل تكــون شــبكات معارفهــا وخبراتهــا أقــلّ، 
علاقــات  إقامــة  علــى  قدرتهــا  مــن  يحــدّ  الــذي  الأمــر 
عمــل محتملــة، أو إطــلاق شــركتها الخاصــة، أو توســيع 
»لــدى  بغــداد:  فــي  رجــل  ويقــول  معارفهــا.  قاعــدة 
الرجــال  ولــدى  بالنســاء،  مقارنــةً  أكثــر  أفــكار  الرجــال 
النســاء  لــدى  يريــدون.  ســاعة  المنــزل  مغــادرة  حريــة 
أفــكار حتمــاً ويرغبــن فــي القيــام بأمــور عــدة ولكنهــنّ لا 

يخرجــن مــن المنــزل.« 

أيــاً يكــن، ثمــة حــس متنــامٍ وســط المشــاركين مفــاده أنّــه 
أصبــح للنســاء موقــع راســخ أكثــر ضمــن القــوى العاملــة 
وأنّ دورهــنّ سيســتمرّ فــي التقــدّم. وذكــر المشــاركون 
فــي  تعمــل  أصبحــت  المــرأة  أنّ  كيــف  والمشــاركات 
الأســواق وفــي المراكــز الأخــرى المرتبطــة بالبيــع بالتجزئــة 
وفــي مراكــز نخبويــة أكثــر كمدرّســة وأســتاذة جامعيــة 
وطبيبــة، ومهندســة، وأصبحــت تتبــوأ المناصــب فــي 
المكاتــب السياســية المرموقــة ومراكــز التفتيــش التابعــة 
للشــرطة وحتــى فــي الجيــش. ولاحــظ آخــرون ازديــاد عــدد 
الطالبــات مقارنــةً بالطــلاب وحالهــنّ حــال الرجــال، تعانــي 

ــة فــي إيجــاد عمــل. الطالبــات مــن الصعوب

ويشــعر كثــر أنّ بمقــدور المــرأة أن تقــوم بــأي عمــل، حالهــا 
حــال الرجــل. ويعتقــد البعــض أيضــاً أنّ النســاء أفضــل مــن 
الرجــال فــي العديــد مــن المهــن، بمــا فــي ذلــك لأنّ المــرأة 
قــادرة علــى إظهــار تعاطفهــا أو إبــداء أخــلاق أفضــل فــي 
العمــل. ويشــعر آخــرون أنّ المــرأة أكثــر صدقــاً وأقــلّ ميــلًا 
للخيانــة. كمــا يقــول عــدد كبيــر مــن المشــاركين أيضــاً أنّ 
النســاء أقــوى مــن الرجــال أو أنّ بمقدورهــنّ بــذل جهــد 
»المــرأة  أنّ  المتكــرّرة  الأقــوال  الرجــل. ومــن  مــن  أكبــر 

أحيانــاً أفضــل مــن مئــة رجــل.«
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غالبــاً مــا يتســبّب الــدور المتغيّــر للمــرأة ضمــن القــوى 
العاملــة بحساســيات بيــن الجنســين، فيلحــظ البعــض أنّ 
ــي  ــى الرجــال، مــا يعن ــون النســاء عل ــاب العمــل يفضّل أرب
أنّ النســاء يحصلــن علــى وظائــف كانــت فــي الســابق 
أو  العمــل،  نوعيــة  نتيجــة  ســواء  الرجــال،  نصيــب  مــن 
ســلّم الأجــور المختلــف، أو لأنّ أربــاب العمــل يفضّلــون 
العمــل مــع النســاء لأســبابٍ شــنيعة أخــرى. تقــول امــرأة 
فــي إربيــل: »إنّ مظهــر الموظفــة مــن شــأنه إحــداث فــرق 
كبيــر. لهــذا الســبب، توظّــف الشــركات الكبــرى كشــركات 
الســيارات والخطــوط الجويــة فتيــاتٍ جميــلات يعرضــن 
عالــم  كلّهــا خــدع فــي  أو  ضمــن طاقمهــا.  الســيارات 
الأعمــال مــن أجــل جــذب النــاس. فالفتيــات اللطيفــات 
وتحقــق  العمــلاء،  مــن  المزيــد  يجذبــن  والجميــلات 

الشــركات بالتالــي المزيــد مــن الأربــاح.«

ــه، بالنســبة إلــى بعــض العائــلات  ويقــول المشــاركون إنّ
ــن يبقــى الرجــل  ــك أنّ الزوجــة تتوظــف فــي حي ــي ذل يعن
فــي البيــت غيــر قــادر علــى إيجــاد وظيفــة. وتقــول امــرأة 
أمســكت  حياتهــا،  فــي  المــرأة  »تقدّمــت  الأنبــار:  فــي 
ــاً.  ــات خائف ــه، فب ــا الرجــل، مــن جهت ــام الســيطرة. أم بزم

ــى العمــل.« ــى مــن الذهــاب إل ــف حت هــو خائ

كمــا أنّ التغييــرات فــي تركيبــة القــوى العاملــة تعــدّل 
فــي النظــرة إلــى المــرأة داخــل المنــزل. فيشــعر البعــض 
أنّ توظيــف المــرأة بشــكلٍ متزايــد يمنحهــا مزيــداً مــن 
الســلطة فــي المنــزل لاتخــاذ القــرارات بشــأن عمليــات 
الشــراء، لا ســيما عندمــا تكــون المــرأة هــي الوحيــدة التــي 
تعمــل بيــن الوالديــن. يقــول رجــل مــن صــلاح الديــن: 
»فــي الأســر العراقيــة، أصبحنــا نتناقــش فــي الأمــور مــع 
زوجاتنــا وهــو أمــر جديــد بالنســبة إلينــا. فــي الماضــي، 

كانــت كلّ الأمــور تتمحــور حــول الرجــل فقــط.«

وإنّ عــدم قــدرة المــرأة علــى التمتــع بالاســتقلالية مــن 
الناحيــة الاقتصاديــة هــو مــا يعيــق قدرتهــا علــى التمتــع 
أنّ  أكثــر، لا ســيما  وبحقــوق  الاســتقلالية  مــن  بمزيــد 
مــن  الأطفــال.  تربيــة  عــبء  أيضــاً  المــرأة  عاتــق  علــى 
ــد نســاء  ــة، تج ــة الاقتصادي دون الاســتقلالية مــن الناحي
كثيــرات أنفســهنّ عالقــات فــي الــزواج. وتقــول امــرأة مــن 
كركــوك: »إذا اعترضــت ]الــزواج[ مشــاكل، علــى المــرأة أن 
تجــد لهــا حــلّا. فالمســؤولية تقــع علــى عاتقهــا... أيــاً يكــن 
الموضــوع، لا يمكنهــا أن تبــدأ بإثــارة المشــاكل، لأنهــا 
ســتندم إن حصــل أمــر مــا وانفصلــت عــن زوجهــا. لذلــك 

كلّ تحــدّ تواجهــه يجــب أن تتغلّــب عليــه بنفســها.«

ولكــن مــن الآراء المشــتركة بيــن المجموعــات الإحســاس 
بــأن الرجــال والنســاء علــى حــدّ ســواء يناضلــون مــن أجــل 
إيجــاد عمــل. حتــى أنّ الموظفيــن مــن أصحــاب الشــهادات 
ــر مــن بينهــم  يكافحــون مــن أجــل إيجــاد وظائــف، والكثي
عاطــل عــن العمــل. ويــرون أنّ الحصــول علــى وظيفــة 
ــى  ــى المؤهــلات بقــدر مــا يتوقــف عل يتوقــف ليــس عل
المعــارف أو علــى الاســتعداد لدفــع الرشــاوى أو إعــادة 

تســديد جــزء مــن رواتبهــم.

المرأة في السياسة تواجه تحديات 
مماثلة لتلك التي يفرضها المجتمع

التقليديــة  النظــر  وجهــات  بيــن  الدائــر  الصــدام  إنّ 
والمطالبــة بمزيــد مــن الحقــوق للمــرأة يتجــاوز نطــاق 
الحيــاة  فــي  المــرأة  انخــراط  ليطــال  والعمــل  الأســرة 
السياســية ســواء كمشــاركة فــي النظــام الديمقاراطــي 
بيــن  يجمــع  مــا  وبدايــةً،  أولًا  منتخبــة.  كمســؤولة  أو 
معظــم هــؤلاء المشــاركين هــو هــذا الشــعور بــالازدراء 
النــوع  عــن  النظــر  بصــرف  السياســيين،  القــادة  حيــال 
ــرى معظــم المشــاركين أنّ السياســيين  الاجتماعــي. إذ ي
غيــر فعاليــن، ولا يعتبــرون أنّ التصويــت ســيؤثر علــى مــن 
يصــل إلــى الســلطة. نتيجــةً لذلــك، لا يصــوت العديــد 
أو لا  النســاء،  بيــن  الأكبــر  والنســبة هــي  بينهــم،  مــن 
يهتمّــون كثيــراً بالسياســة فــي الأصــل. تقــول امــرأة فــي 
كركــوك: »إذا وصــل حاكــم مســالم لا ينتمــي لأي حــزب 

أحد الأشخاص المشرّدين داخلياً من الأنبار يشاركنا برواية عن 
جهود زوجته للترشّح للانتخابات.

»في انتخابات مجالس المحافظات عام 2009، أدليت بصوتي 
لصالح زوجتي. رشّحها مديرها بصراحة. كانوا يريدون امرأةً 

فرشحوها وعندما جاءت وأخبرتني لم أجد مشكلةً في ذلك. لذلك، 
أقسم بالله أنه في هيت ]الحي[ أو في أي مكان آخر، حصلت على 
العديد من الأصوات، وفي الأنبار، فازت بعدد كبير من الأصوات، 

ولكن في مجتمعنا المحلّي ومن حولنا لم تحقق الكثير.

فسألت ]مجتمعي المحلّي[ ما السبب؟ قالوا كيف بمقدورك 
أن تسمح لزوجتك بأن تصبح عضواً في المجلس ؟ سألت 
ما الخطب في ذلك؟ أخبروني. لا مشكلة في وصولها إلى 

مناصب عالية. لربما حظيت بمستوى بسيط من التعليم، لذلك 
أشكر ربي أنّ لدي زوجة مثقفة ومتعلّمة. إذاً لم لا تسمحون لها 

باستكمال الطريق؟ فقالوا إذا فازت في الانتخابات وأصبحت 
عضواً في المجلس، يفترض بي أن أرحل.

وكان عليّ إذاً أن أجبرها على الانســحاب من الانتخابات. أقســم 
باللــه )...( كانــت لتفــوز بأحــد مقاعد المجلــس. ولكنّني أجبرت 
فــي نهايــة المطــاف علــى جعلها تنســحب. إذاً تماماً كما قال 

زملائــي، هــذا مــا هو عليــه مجتمعنا. ينظرون إلــى المرأة بطريقةٍ 
كمــا لــو كانــت... لا أعلــم كيــف أقولها... لا أريد أن أصفها 

بكلمــة محرّمــةٍ في الدين.«
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سياســي، فســوف تقــوم ]الأحــزاب السياســية[ بإجبــاره 
علــى الالتحــاق بهــا، أو رشــوته؛ بــكلّ الوســائل المتاحــة، 
ســتمنعه مــن العمــل لصالــح النــاس ]لكــي[ يبــدأ بالعمــل 

مــن أجــل الأحــزاب.«

لا  المنتخبــات  النســاء  مواقــف  أنّ  المشــاركون  يــرى 
النظــر  وجهــات  أنّ  بــل  الاجتماعــي  بالنــوع  لهــا  علاقــة 
يحدّدهــا الحــزب السياســي الــذي تنتمــي إليــه المســؤولة 
لهــؤلاء  السياســيات  القائــدات  تثبــت  لــم  المنتخبــة. 
المشــاركين أنهــنّ مختلفــات عــن زملائهــنّ الرجــال. بــل 
ينظــر إليهــنّ عمومــاً علــى 
مناصــب  يشــغلن  أنّهــن 
بالكثيــر  تتمتــع  لا  رمزيــة 
مــن الســلطة ولا »تســمع 
يحققــن  ولا  أصواتهــنّ« 
لتعزيــز  إنجــازات  أي 
امــرأة  وتقــول  مكانتهــنّ. 
ــم يقمــن  مــن كركــوك: »ل
فــي  الأعضــاء  ]النســاء 
شــيء.«  بــأي  البرلمــان[ 
ويضيــف رجــل مــن إربيــل: 
البرلمــان  فــي  »...النســاء 

ناجحــات.« لســن 

قليــل  عــدد  تحــدّث  وقــد 
عــن  المشــاركين  مــن 
يمكنهــنّ  نســاء  قائــدات 
كقــدوة  محتمــل  دور  أداء 
كالنائــب  النســاء  لهــؤلاء 
حنــان الفتــلاوي أو وزيــرة 
عديلــة  الســابقة  الصحــة 
علــى  واتفقــوا  حمّــود. 
قويــات  نســاء  هنــاك  أنّ 
علــى الســاحة السياســية ولكــن لا صــوت لهــن. يقــول 
يقاتلــن  يكافحــن،  »النســاء  الديــن:  صــلاح  فــي  رجــل 
ــر  ــزل وفــي ســاحة المعركــة وفقــدن الكثي مــن أجــل المن
مــن الأرواح. يقاتلــن فــي البرلمــان وحتــى فــي ســاحة 
المعركــة يقاتلــن. ولكــن لســوء الحــظ، لا أحــد يصغــي 
إليهــنّ ويدعمهــنّ. يجــب علــى الحكومــة، أو علــى الأقــل 
المحافــظ، تقديــم الدعــم لهــنّ. يجــب أن تحصــل المــرأة 

الدعــم.« مــن  المزيــد  علــى 

التحديــات  مــن  العديــد  السياســة  فــي  النســاء  تواجــه 
العراقــي  المــرأة فــي المجتمــع  التــي تواجههــا  نفســها 
ككلّ. ويعتقــد الكثيــر مــن المشــاركين رجــالًا ونســاء أنّ 
المــرأة تتخــذ القــرارات بطريقــة مختلفــة، تبنــى بشــكلٍ 
أساســي علــى العاطفــة، الأمــر الــذي يجعــل منهــا قائــدةً 
ذات قــدرة أقــلّ مقارنــةً بالرجــل. ويقــول آخــرون إنّ النســاء 
يتســمن بالضعــف والتــردّد إلــى حــدّ لا يليــق بالمناصــب 
السياســية. فيعلّــق رجــل مــن بغــداد: »أنــا أعــارض شــغل 
أنهــا عاطفيــة  المــرأة للمناصــب السياســية، والســبب 
وســريعة التأثــر ولاحظــت ذلــك مــع مديــرات المــدارس 

مثــلًا، لا ينظــرن إليــك فــي عينيــك. هــل تتخيــل إذا مــا 
ــرةً؟« ــرأة وزي ــو أصبحــت الم يحــدث ل

ويبــدو أنّ توجيــه اللــوم للمــرأة وإلحــاق العــار بهــا يهيمنــان 
علــى السياســة بقــدر مــا يســودان فــي المجتمــع العراقــي. 
يلاحــظ العديــد من المشــاركين من الجنســين أنّه بالنســبة 
إلــى النســاء فــي السياســة، هامــش الخطــأ محــدود جــداً 
فيمــا يتمتــع الرجــل بالحريــة وإمكانيــة ارتــكاب الأخطــاء أو 
أداء مهامــه بصــورة ســيئة فــي منصبــه، وهــذه الحريــة 
فــي ارتــكاب الأخطــاء ممنوعــة علــى المــرأة مــا يســتعيد 
ــاً فــي مواجهــة الخــوف مــن  ــرة أنّ المــرأة تقــف دوم فك
العــار. وتقــول امــرأة فــي كركــوك: »إنّ أبســط الأخطــاء 
التــي ترتكبهــا المــرأة تقابــل بالتســديد فــي حيــن لا يمانــع 
]المجتمــع السياســي[ ارتــكاب الرجــل لأخطــاء. لا ينطبــق 

الأمــر ذاتــه علــى النســاء.«

كمــا يعتقــد المشــاركون أنّ الرجــال غيــر مســتعدين تمامــاً 
فيلحــظ  قياديــة،  مناصــب  إلــى  يصلــن  النســاء  لرؤيــة 
البعــض أنّ الرجــال ســيقدمون علــى تدمير مســاعي المرأة 
وتهديدهــا ومضايقتهــا حرصــاً علــى عــدم نجاحهــا فــي 
دورهــا القيــادي. نتيجــةً لذلــك، يمكــن أن يتصــوّر العديــد 
مــن المشــاركين إمكانيــة اضطــلاع المــرأة بــأدوار سياســية 
إلــى حــدّ معيــن، فيتوقفــون فــي غالــب  هامــة ولكــن 
الأحيــان عنــد فكــرة مــا إذا كان يجــدر بالمــرأة أن تصبــح 
وزيــرةً أو رئيســة وزراء، أو حتــى خــارج إطــار السياســة مــا إذا 
كان يجــدر بهــا أن تتولــى إدارة مدرســة أو مستشــفى. فــي 
نينــوى، تقــول إحــدى النســاء: »ليــس مــن الســهل اعتنــاق 
السياســة، لأننــا عاطفيــات ولا يمكننــا التحكــم بعاطفتنــا، 

وعمليــة صنــع القــرار صعبــة علــى المــرأة.«

كمــا للنســاء رأي مماثــل بيــن المشــاركين بأنّــه لا يجــدر 
بالمــرأة دخــول المعتــرك السياســي فتؤكــد مشــاركة مــن 
نينــوى: »تحتــدم المنافســة دومــاً بيــن النســاء. لا تريــد 
المــرأة أن تتفــوّق عليهــا امــرأة أخــرى«، وتعلّــق أخــرى مــن 
ــي أحــب السياســة وأحــب مشــاهدة  ــت إنن كركــوك: »قل
الحيــاة  فــي  أتــورّط  لا  ولكننــي  السياســية،  الأخبــار 
السياســية كعمــل لأنّ فيــه مخاطــرة. فــي هــذا المجــال، 

ســيبدي المئــات اســتعداداً للإطاحــة بــي.«

المــرأة  أنّ  أيضــاً  المشــاركين  مــن  العديــد  يلحــظ  كمــا 
تواجــه الكثيــر مــن المخاطــر الأمنيــة إذا اختــارت العمــل 
فــي السياســة. ويعلمــون بحــالات وقعــت فيهــا القائــدات 
السياســيات ضحيــة أعمــال اغتيــال، وابتــزاز وتهديــد، الأمر 
ــد مــن المشــاركين بالربــط بيــن فكــرة  الــذي يدفــع بالعدي
الترشــح للمناصــب العامــة والتعــرض للمخاطــر الأمنيــة. 
معظــم  أنّ  المعــروف  »مــن  الأنبــار:  مــن  رجــل  يقــول 
ــر مســتقرّ.  ــد، والوضــع غي السياســيين يتعرّضــون للتهدي
يمكــن  مســتقرّ،  والوضــع  لائقــةً  الحكومــة  كانــت  إذا 
للمــرأة الاســتمرار فــي مســارها ]السياســي[ ولكــن فــي 
الوقــت الراهــن، طريــق السياســة محفــوف بالمخاطــر.« 
غمــار  خاضــت  مــا  إذا  للمشــاكل  المــرأة  تعــرّض  وعــن 
العمــل السياســي، تعلّــق مشــاركة مــن صــلاح الديــن 

»قبل ثلاث ســنوات مضت، كان النســاء 
يعانيــن مــن قــدر أكبر من التهميش، 
ولكــن الحكــم اليوم ديمقراطي وأصبح 
بإمــكان المــرأة الوصول إلى مناصب 
عليــا، وقــد شــغلت مقاعد في البرلمان 
لتمثيــل شــريحة مــن المجتمع، أو للدفاع 
عــن حقوق المــرأة. بطبيعة الحال، لا 
شــكّ أنّ هؤلاء الســيّدات ناضلن كما 
نناضــل نحــن اليوم، وأعتقد أن النظرة 
حيــال المــرأة ق تبدلــت لأنها عملت بجدّ 
ووصلــت إلــى الأعالي،  إلى مجالس 
المحافظــات والبرلمــان. برأيي، تبدلت 
النظــرة إلــى المــرأة والمجتمع اليوم أكثر 
انفتاحــاً حيالها.«

- امرأة في صلاح الدين
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للابتــزاز  وربمــا  للضغــوط،  النســاء  »تتعــرّض  بقولهــا: 
ــد، لذلــك تراهــا تخــاف علــى حياتهــا وأســرتها...«  والتهدي

ولكــن ليــس التشــاؤم هــو الوحيــد الطاغــي علــى مشــاعر 
إنــه  يقــول  مــن  فمنهــم  والمشــاركات،  المشــاركين 
ســيصوّت حتمــاً للمــرأة إن توفّــرت فيهــا المؤهــلات، 
ويقــول  لنســاء.  وصوتــوا  ســبق  أنهــم  غيرهــم  وأكّــد 
البعــض إنهــم ســيقدّمون الدعــم الكامــل للنســاء ضمــن 
بذلــك  وقامــوا  للانتخابــات،  ترشــحن  مــا  إذا  عائلاتهــم 
فــي الســابق فعــلًا. ويقــرّ عــدد قليــل مــن المشــاركين أنّ 
ــداً مــن  النظــام الديمقراطــي هــو الــذي يتيــح للمــرأة مزي

الفــرص للوصــول إلــى مراكــز القيــادة.

وبــرأي مشــاركين آخريــن، تتحلّــى المــرأة بصفــاتٍ تجعلهــا 
فــي الواقــع قائــدةً أفضــل مــن الرجــل. فيذكــر البعــض أنّ 
النســاء قــادرات علــى فهــم متطلبــات الأســر ويتعاطفــن 
المــرأة  دور  آخــرون  وذكــر  العراقييــن.  مــع  أكبــر  بشــكلٍ 
ذلــك  أنّ  ويعتقــدون  الأســرة  ميزانيــة  عــن  كمســؤولة 
مــن شــأنه أن يســاعد العراقييــن فــي معالجــة الموازنــة 
الحكوميــة وتوزيــع المــوارد بشــكلٍ أفضــل. ويعتقــد آخرون 
أنّ المــرأة أكثــر صدقــاً وفــي الوقــت نفســه أقــلّ طموحــاً 
مــن الرجــل الأمــر الــذي يجعــل منهــا أقــلّ عرضــةً للفســاد. 
ــار: »إذا ســمحوا لهــا بالوصــول  تقــول مشــاركة مــن الأنب
إلــى هــذا المركــز ]عضــو فــي البرلمــان[، ستحســن صنيعــاً. 
مطالــب  وتحقيــق  بالأمــر،  القيــام  علــى  قــادرة  فهــي 
الشــعب أفضــل مــن الرجــل لأنهــا حنونــة تجــاه بلدهــا 

ــر مــن الرجــل.« وناســها، أكث

معوّقات التعامل مع القضاء 
والمؤسّسات الحكومية

ــاً آخــر يظهــر  يشــكّل النظــام القضائــي فــي العــراق ميدان
فيــه التبايــن بيــن الجنســين الــذي تعانيــه البــلاد. بصــورةٍ 
عامــة، تبــدو ثقــة المشــاركين فــي النظــام ضئيلــة. تقــول 
إحــدى المشــاركات مــن كركــوك: »ليــس مــن عدالــة لا 
بغــداد:  الســابق«. ويقــول مشــارك مــن  الآن ولا فــي 
»ليــس هنــاك مــن نظــام عدالــة فــي المجتمــع ولا حتــى 

ــى النســاء.« للرجــال، والأمــر أصعــب عل

مــع  التعامــل  حيــال طريقــة  المشــاركين  آراء  وتتفــاوت 
يعتقــد  إذ  القضائــي،  النظــام  ضمــن  والنســاء  الرجــال 
البعــض أنّ المــرأة تحظــى بمعاملــةٍ أفضــل ضمــن نظــام 
المحاكــم  يشــمل  الــذي  أوســع،  نطــاق  علــى  العدالــة 
ومراكــز الشــرطة. وقــد ســاد هــذا الاعتقــاد بشــكلٍ خــاص 
ــل. فقــد أكــدت إحــدى  فــي أوســاط المشــاركين مــن إربي
المشــاركات مــن إربيــل: »أعتقــد أن المــرأة تلقــى معاملــةً 
أفضــل مــن الرجــل واحترامــاً أكبــر. فــإذا تعرّضــت لحــادث 
ســير وكانــت هــي التــي تقــود الســيارة، لــن يتــم توقيفهــا 
فــي حيــن يلقــى القبــض علــى الرجــل إذا تعــرّض للموقــف 
نفســه.« وقالــت أخــرى مــن إربيــل: »تعتبــر أجهــزة الشــرطة 
ــةً فــي تعاملهــا مــع المــرأة.« وقــال  ــر ليون والمحاكــم أكث

رجــل مــن صــلاح الديــن: »يلقيــن ]النســاء[ معاملــةً أفضــل 
ــت امــرأة أمــام القاضــي، يصغــي  ــإذا مثل مــن الرجــال. ف
ــاً، أمــا الرجــل فقــد يُصــدّق  ــا دوم ــا. ويصــدّق كلامه إليه

ــه.« كلامــه واحتمــال ألا يصدقــوا مــا يقول

حتــى وإن كانــت المــرأة تحظــى بمعاملــة تفضيليــة أو 
تقابــل بقــدر أكبــر مــن المصداقيــة فــي بعــض الحــالات، 
التحــرّش  مســتوى  المشــاركين  مــن  العديــد  يلحــظ 
والمؤسســات  القضائــي  النظــام  ضمــن  يقــع  الــذي 
»إذا  كركــوك:  مــن  امــرأة  فتقــول  الحكوميــة.  الإداريــة 

ســريعةً  مشــكلتها  كانــت 
وبســيطةً، ســيحاول ]رجــل 
مســاعدتها  الشــرطة[ 
ولكــن إن كانــت قضيتهــا 
صعبــةً أو كانــت علــى نــزاعٍ 
مــع شــخص آخر، ســيحاول 
اســتغلالها جنســياً، يحــدث 
عــادي.«  بمعــدّل  ذلــك 
المشــاركين  أحــد  ويلمّــح 
ــى موضــوع  ــار إل مــن الأنب
الجنســي  الاســتغلال 
عــن  يتحــدّث  عندمــا 
اللواتــي يقصــدن  النســاء 
مراكــز الشــرطة، فيقــول: 
»يســاوم ]رجــال الشــرطة[ 
منهــنّ  للحصــول  النســاء 
علــى أشــياء أخــرى هنــاك.«

وتتجــاوز روايــات التحــرّش الجنســي نطــاق مراكز الشــرطة، 
فتتحــدث النســاء عــن روايــات مشــابهة تــدور فــي حواجــز 
جــوازات  مكاتــب  فــي  كمــا  الدولــة  وإدارات  الشــرطة، 
الســفر، وفــي مــكان العمــل. وتميــل المشــاركات إلــى 
التوافــق فــي مــا بينهــنّ علــى أنّ هــذه الروايــات أمــور 

تحــدث »باســتمرار« ومــن »الممارســات الاعتياديــة.«

ولا يحــول الخــوف مــن التحــرّش وحــده دون ذهــاب المــرأة 
بمفردهــا إلــى مركــز الشــرطة أو المحكمــة، بــل إنّ ثقافــة 
العــار تفــرض نفســها مــن جديــد. فيقــول رجــل مــن صــلاح 
الديــن: »ليــس مقبــولًا فــي المجتمــع ]أن تقصــد المــرأة 
الســلطات بمفردهــا[. إذا كانــت امــرأة، ســيتكلم النــاس.« 
ويضيــف آخــر مــن الأنبــار: »لا يتقبّل المجتمــع رؤية المرأة 
تدخــل مركــزاً للشــرطة أو تقصــد المحكمــة ]بمفردهــا[.« 
فــي حــالاتٍ عــدة، تراهــا مضطــرةً لأن يرافقهــا زوجهــا أو 
شــقيقها أو والدهــا إلــى مركــز الشــرطة، الأمــر الــذي مــن 
ــة  ــم معين ــاً أمــام إبلاغهــا عــن جرائ شــأنه أن يشــكّل عائق

تكــون شــخصيةً بطبيعتهــا.

بعيــداً عــن المحاكــم ومراكــز الشــرطة، يســود الاعتقــاد 
فــي أوســاط المجموعــات المشــاركة أنّ القوانيــن عمومــاً 
ــز ضــدّ المــرأة، فــي مــا عــدا تلــك المتعلقــة منهــا  لا تميّ
الزنــا،  وعقــاب  المــرأة،  تتــزوج  مــن   – الــزواج  بقضايــا 
وقضايــا الميــراث. وهنــا تتلاشــى الحــدود بيــن القوانيــن 

»إذا جاءت امرأة ترتدي العباية، يطلب 
منها ]رجال الشرطة[ تقديم شكواها 
أو أيّ شيء قدمت لأجله بقليلٍ من 

الاهتمام، ولكن إذا أتت المرأة متبرّجةً 
وقد صفّفت شعرها وارتدت ملابس 

جميلة، فسيعطونها كامل اهتمامهم، 
وترى الضابط يرافقها بنفسه ليساعدها. 

ولكنّه لا يفعل ذلك إذا كانت مرتديةً 
العباية وجاءت تتقدم بطلب طلاق ضدّ 

زوجها وطفلها بين ذراعيها.«

- امرأة في بغداد
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التشــريعية والتعاليــم الدينيــة، فعلــى حــدّ قــول إحــدى 
المشــاركات مــن الأنبــار لــدى مناقشــة مبــدأ التمييــز: »]لا 

ــن.« ــل مــن الدي ــون ب ــع[ مــن القان ينب

ورغــم أنّ ثلاثــة مشــاركين مــن أربعــة يعتقــدون أنّــه ينبغــي 
الســماح للمــرأة بــأن تتــزوج مــن تشــاء، يلحــظ المشــاركون 
الفــوارق بيــن مــا يســمح للمــرأة القيــام بــه مقارنــةً بالرجــل 
فــي كافــة الشــؤون المتعلّقــة بالــزواج. تقــول مشــاركة 
مــن  بالــزواج  المســلمين  للرجــال  »يســمح  إربيــل:  مــن 
امــرأة مــن ديانــة مختلفــة، ولكــن لا يســمح للمســلمة 
إلا بالــزواج مــن مســلم وإلا لــن يعقــد قرانهــا.« وفــي مــا 
يتعلّــق بالزنــا، تقــول امــرأة مــن كركــوك: »لاحظــت أنّ 
عقــاب الزنــا للمــرأة أقســى بكثيــر مــن عقــاب الرجــل. يحكــم 
عليهــا بســنوات أطــول فــي الســجن، فــي حيــن يحكــم علــى 

الرجــال عــادةً بالحبــس مــدة ســتة أشــهر تقريبــاً.«

ويلحــظ المشــاركون أيضــاً مجــالاتٍ يصــبّ فيهــا القانــون 
لمصلحــة المــرأة، فعندمــا يتوفّــى الرجــل مثــلًا، يعــود 
معاشــه التقاعــدي لزوجتــه 
نفســه  الأمــر  ولكــن 
وفــاة  عنــد  ينطبــق  لا 
إحــدى  تقــول  الزوجــة. 
نينــوى:  المشــاركات مــن 
»يقــول القانــون إذا توفــي 
معاشــه  يعــود  الرجــل، 
لزوجتــه، ولكــن إذا توفيــت 
يحصــل  لا  الزوجــة، 
يعــود  بــل  المــال  علــى 
دون  كانــوا  إذا  لأولادهــا 
ولكــن  عشــرة.«  الثامنــة 
احتدامــاً  الأكثــر  النقــاش 
الميــراث  حــول  يــدور 
التــي  الدينيــة  والتعاليــم 
الرجــل  بحصــول  تقــول 
علــى الثلثيــن مقابــل ثلــث 
ورغــم  للمــرأة.  الميــراث 
يتأملــن  المشــاركات  أنّ 
حقــوق  علــى  الحصــول 
مــع  متســاوية  ميــراث 
معظــم  يلحــظ  الرجــل، 
المشــاركين أنّهــا »مشــيئة 
الرجــل  يحصــل  أن  اللــه« 
مــن  أكبــر  حصــة  علــى 
الميــراث. ويقــول مشــارك 
ليــس  ولكــن  الميــراث  فــي  حــق  »للمــرأة  الأنبــار:  مــن 
ذلــك.«  علــى  ينــصّ  الديــن  الرجــل لأن  مــع  بالتســاوي 
ــق امــرأة مــن المنطقــة نفســها: »لــن نخالــف نــصّ  وتعلّ

القــرآن.« فــي  وارد  وهــذا  القــرآن 

وفــي مــا يتجــاوز النظــام القضائــي، لا يــرى المشــاركون 
فرقــاً فــي الخدمــات التــي تقدّمهــا الحكومــة مــا بيــن رجــال 
ونســاء، بــل هــم يتفقــون عمومــاً علــى أنّ الحكومــة لا 

تؤمــن الكثيــر مــن الخدمــات أصــلًا. ويعتقــد معظمهــم 
الخدمــات  تتخطّــى  أن  يجــب  الحكوميــة  الخدمــات  أنّ 
الوظائــف  لتطــال  الاجتماعيــة  والمســاعدة  الأساســية 
الحكوميــة. وعلــى وجــه التحديــد، فــي مــا يتعلــق بفــرص 
الحكوميــة  الوظائــف  أنّ  المشــاركون  يعتقــد  العمــل، 
تكــون مــن نصيــب الرجــال لأن العائــلات تفضــل أن يعمل 
الرجــل. ويشــرح أحــد المشــاركين مــن الأنبــار الســبب وراء 
ذلــك، فيقــول: »فلنفــرض أن الحكومــة تقــدّم خدمــات 
مــن قبيــل فــرص العمــل ولنفــرض أنّ هنــاك رب أســرة 
لديــه ابــن وابنــة فــي ســن التوظيــف، مــن سيرســل بينهما 

ــه طبعــاً.« ــة العمــل برأيكــم؟ سيرســل ابن إلــى مقابل

الخدمــات  وفــي  الحكومــة  فــي  الثقــة  أمــا مســتويات 
التــي تتيحهــا فمتدنيــة عمومــاً، ولكــن يقــول البعــض 
الصحيــة  والرعايــة  التعليــم  بنظــام  يثقــون  إنهــم 
والخدمــات الاجتماعيــة. وتميــل المشــاركات إلــى اعتبــار 
يتطلّعــن  بــل  تمثلهــن  لا  الحكوميــة  المؤسســات  أنّ 
كهيئــات  الحكوميــة  وغيــر  الخاصــة  المنظمــات  إلــى 
تســاعد النســاء، فتوفّــر لهــنّ التعليــم وقــروض الأعمــال. 
تقــدّر المشــاركات إجمــالًا  المنظمــات غيــر الحكوميــة 
ويبديــن اهتمامــاً للعمــل فيهــا فهــي تــوزع المســاعدات، 
ــز حقــوق  ــى تعزي وتقــدم المســاعدة لأرامــل وتعمــل عل
الإنســان. ولكــن معظمهــنّ وليــس جميعهــنّ يؤكــدن أنّ 
ــح المنظمــات  ــادراً مــا تعــارض العمــل لصال عائلاتهــنّ ن
ــر  ــر الحكوميــة فــي حيــن لا يعلــم البعــض الآخــر الكثي غي

عــن تلــك المنظمــات.

ومــن تداعيــات قلــة الثقــة فــي المؤسســات المولجــة 
تقديــم الخدمــات والنظــام القضائــي هــو التعويــل علــى 
جماعــة  إلــى  بالانتمــاء  والحــس  المدنيــة  المجموعــات 
أنهــم  الجنســين  مــن  المشــاركون  فيقــول  واحــدة. 
يعوّلــون علــى أنفســهم أو قبائلهــم بتقديــم المســاعدة 
وإعــادة بنــاء مجتمعاتهــم وحمايتهــا. فعلــى حــدّ تعبيــر 
 – غريبــاً  رجــلًا  رأيــت  »إذا  إربيــل:  مــن  المشــاركين  أحــد 
والحبانيــة مدينــة صغيــرة – نعلــم علــى الفــور إنــه غريــب، 
ونبلّــغ عنــه. نعــرف أرقــام هاتــف الاســتخبارات والشــرطة 
فنتصــل ويتحــرّون عنــه. الأمــر إذاً يقــوم علــى الالتحــام 
ــن  ــل: »لســنا مضطري ــي إربي ــرأة ف ــول ام ــي. تق المجتمع
لطلــب المســاعدة مــن الجيــران، فهــم يبــادرون إلــى ذلــك 

مــن تلقــاء أنفســهم.«

دور المرأة في مكافحة التطرّف داخل 
المنزل وخارجه

بــدت آراء المشــاركين متباينــةً فــي مــا يتعلّــق بــدور المــرأة 
فــي الحكــم، والسياســة، وقطــاع الأعمــال والمجتمــع، 
مــا  فــي  أكثــر  متســقةً  نظرهــم  وجهــات  بــدت  ولكــن 
يتعلــق بالــدور المفتــرض للمــرأة فــي مكافحــة الحــركات 
العــراق؛ وذلــك عــن طريــق  المتمــرّدة والإرهابيــة فــي 
التطــرّف  إيديولوجيــة  مخاطــر  حيــال  أولادهــم  توعيــة 
المشــاركون  ويقــرّ  متطرّفــة.  بمنظّمــات  الالتحــاق  أو 

»أعتقد أنّ النساء يؤدين دوراً فاعلًا ]في 
توقيف تنظيم مثل داعش[ فهذا التنظيم 
ليس مجرد تنظيم سياسي بل إنه يقوم 
على إيديولوجية نحتاج إلى مقاومتها 
وذلك يبدأ في المنزل. لاحظت أنّ الناس 
بدأو يفكرون بطريقة لا بد من التخلّص 
منها ضمن العائلات وبين الأولاد. يجدر 
بنا تعليم أولادنا أننا موحدون والأهم 
يجب أن نتناقش في الأمور مع الآخرين 
لا أن نكرههم فحسب. أعلم أنّ هناك 
الكثير من العائلات المنقسمة، منها مع 
داعش ومنها ضدّه. يحتاج الناس لأن 
يفتحوا قلوبهم تجاه أقرانهم والتناقش 
معهم في مسائل معينة... يتجادل الناس 
في أتفه الأمور ولا يصغون لآراء الآخرين. 
يجب أن نصغي لبعضنا البعض.«

- امرأة في نينوى
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ــة الأطفــال،  ــه المــرأة فــي تربي ــذي تؤدي ــدور ال ــة ال بأهمي
كالمصــدر  المجتمعــي  دورهــا  إلــى  بالنظــر  ســيما  لا 
أنّ  علــى مبــدأ  المشــاركون  للرعايــة. ويشــدّد  الرئيســي 
كلّ شــيء يبــدأ فــي المنــزل، ومــع تمضيــة الأم لوقــت 
ــى  ــى توجيههــم عل ــادرة عل ــل مــع أولادهــا، فهــي ق طوي
الخــط المســتقيم وستشــعر حتمــاً إن انحرفــوا فــي الاتجــاه 

الخطــأ وتســتطيع التدخّــل لتصويــب مســارهم.

وتــرى نســبة أقــلّ مــن المشــاركين أنّ بوســع المــرأة أن 
إطــار مكافحــة  فــي  العــام  الشــأن  فــي  بــدورٍ  تضطلــع 
الالتحــاق  أو  المدافعــة،  أعمــال  قبيــل  مــن  التطــرّف 
ــة. إنمــا يعتقــدون  بالعمــل السياســي، أو بالقــوى الأمني
أنّ بمقدورهــا القيــام بــدورٍ أكثــر فعاليــةً وإيجابيــةً فــي 
ــى  التخفيــف مــن العنــف فــي العــراق، لا ســيما نظــراً إل
ميلهــا الطبيعــي نحــو الســلم. تقــول إحــدى المشــاركات 
مــن  أكبــر  رقــةً  تبــدي  بطبيعتهــا  »المــرأة  إربيــل:  مــن 
الرجــل وهــي حتمــاً أقــلّ عنفــاً. باعتقــادي المــرأة مؤهلــة 
ــر لتحقيــق الســلم فــي العــراق إذا وصلــت للســلطة.  أكث
شــهدنا علــى الحــروب والقتــل عندمــا كانــت البــلاد تحــت 
ســيطرة الرجــال. أعتقــد أنّ النســاء يتســمن بقــدرٍ أكبــر مــن 

الدبلوماســية وهــنّ أفضــل فــي هــذا المجــال.

منظمــات المجتمــع المدنــي. تتطلّــب الاســتفادة مــن 
ــر شــموليةً تكــون  هــذه النظــرة إلــى المــرأة مجتمعــاً أكث
فيــه المــرأة أقــلّ انعــزالًا بيــن جــدران منزلهــا. وقــد عبّــرت 
مشــاركات عديــدات عــن حاجتهــنّ إلــى مســاحةٍ للتحــدث 
فيهــا عــن تجاربهــنّ وشــواغلهنّ، ليشــعرن بانعــزال أقــلّ 
شــأن  ومــن  المجتمــع.  فــي  يجــري  لمــا  أكبــر  ووعــي 
منظمــات المجتمــع المدنــي أن توفّــر هــذه المســاحة 
لا ســيما إذا كان ينظــر إلــى الحكومــة علــى أنهــا أقــل 
الحكومــة  أنّ  »بمــا  إربيــل:  فــي  رجــل  يقــول  فعاليــة. 
وجــود  مــن  بــد  لا  يذكــر،  بشــيء  تقــوم  لا  العراقيــة 

المدنــي.« للمجتمــع  منظمــات 

ولــدى المشــاركين، لا ســيما النســاء منهــنّ، نظــرة إيجابية 
حيــال المجتمــع المدنــي، ويعلمــون بالقطاعــات العديــدة 
ــك حقــوق  ــا هــذه المنظمــات، بمــا فــي ذل ــي تغطيه الت
الســن،  كبــار  ومســاعدة  والصحــة؛  والتعليــم؛  المــرأة؛ 
للمشــردين  المســاعدة  وتقديــم  والأيتــام؛  والفقــراء، 
داخليــاً، ولضحايــا العنــف الأســري وغيرهــا. وتقــول إحــدى 
أعرفهــا،  منظمــات،  »ثمــة  كركــوك:  مــن  المشــاركات 
يعلّمــون  الدراســي؛  العــام  بــدء  مــع  الطــلاب  تســاعد 
يقومــون  أســنانهم.  أمــوراً صغيــرة كتنظيــف  الطــلاب 
بذلــك مــع مــدارس عــدة، أنــا نفســي ســاعدت فــي ذلــك 
ــي تعمــل معهــم. وشــعرت بالفــرح، والأطفــال  لأنّ خالت
أنفســهم شــعروا بالســعادة؛ فهــم يحبــون هــذه الأمــور.«

عنــد  أيضــاً  المشــاركين  مــن  كبيــر  عــدد  يتوقــف  كمــا 
المســاعدة التــي تقدّمهــا منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى 
النســاء تحديــداً، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق توفيــر التعليــم 
الخاصــة،  شــركاتهنّ  إطــلاق  علــى  النســاء  ومســاعدة 
بالتعــاون مــع الحكومــة. تعلّــق إحــدى المشــاركات فــي 

نينــوى: »أعــرف أنّ هنــاك منظمــات تســاعد النســاء، لديها 
ــدورات  ــن المهــارات. هــذه ال ــم العــام وتلقي دورات للتعلي
متوافــرة فقــط فــي هــذه المنظمــات ولا توفّرهــا الدولــة. 
والخدمــات  العمــل  إدارات  مــن  الخدمــات  بعــض  تتيــح 
العامــة المســاعدة فــي تقديــم هــذا النــوع مــن الخدمــات 
إلــى النســاء. فيقدّمــون القروض الصغرى للنســاء لنتمكن 

ــل.« ــاح شــركات أعمــال وأمــور مــن هــذا القبي مــن افتت

ويقيــم بعــض المشــاركين 
الــذي  الــدور  بيــن  رابطــاً 
المدنــي  المجتمــع  يؤديــه 
التطــرّف  مكافحــة  فــي 
بمــا أن المنظمــات  تقــدّم 
الخدمــات التــي كان تنظيم 
ويلحــظ  يقدّمهــا.  داعــش 
المجتمــع  أن  آخــرون 
دوراً  يلعــب  المدنــي 
إعــادة  جهــود  فــي  فاعــلًا 
المناطــق  فــي  الإعمــار 
إحــدى  وتقــول  المتحــرّرة. 
نينــوى:  المشــاركات فــي 
]منظمــات  تقــوم  »ربمــا 
المجتمــع المدنــي[ بتلقيــن 
إعــادة  كيفيــة  النــاس 
الإعمــار. إذا جلــت بنظــرك 

علــى الضفــة اليميــن ]الموصــل[ تراهــا مشــرذمةً بســبب 
الحــرب. هُــدم منزلــي وتدمّــرت ســيارتي والدخــل الوحيــد 
اليــوم هــو دخــل زوجــي. أنــا متأكّــدة مــن أننــي ســأقدم 

المنظمــات. بإحــدى  التحقــت  مــا  إذا  المســاعدة 

مــع أنّ النظــرة إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي إيجابيــة 
إجمــالًا، تلحــظ بعــض المشــاركات أنّ القيــود هي نفســها 
ســواء اختــرن العمــل فــي منظمــة مجتمــع مدنــي أو فــي 
أي وظيفــة أخــرى. فتقــول إحــدى المشــاركات فــي بغــداد: 
»والــداي لا يســمحان لــي، ولكنّنــي أتمنّــى لــو أســتطيع.« 
ــدي ســيقبل  ــل: »لا أعتقــد أنّ وال وتقــول امــرأة فــي إربي
بذلــك. هــو رجــل مســنّ وغيــر متعلّــم وليــس لديــه أدنــى 
فكــرة عــن طبيعــة هــذه المنظمــات.« وشــرحت مشــاركة 
فــي الأنبــار أنّ موافقــة العائلــة تتوقــف علــى التركيبــة 
ــة للمنظمــة: »إذا كانــت تضــمّ المنظمــة النســاء  الجندري

فقــط، لا أعتقــد أنّ ]والــدي[ ســيمانع.«

ويقــول مشــاركون آخــرون إنهــم غيــر قادريــن علــى العمــل 
ــر مفهومــة. فيقــول البعــض  ــا غي ــدى المنظمــات لأنه ل
إنّ للمنظمــات غيــر الحكومــة ســمعة ســيّئة لا ســيما وأنّ 
الالتحــاق بالمنظمــات يربــط أحياناً بالمنظمــات الإرهابية. 
تقــول إحــدى المشــاركات مــن كركــوك: »يعــرف ]أفــراد 
عائلتــي[ هــذه المنظمــات ولا يثقــون بهــا.« وتقــول أخرى: 
»إنّ الأفــراد الذيــن انضمّــوا إلــى داعــش كانــوا يعتقــدون 
أنهــم يلتحقــون بمنظمــات عاديــة وأفضــى بهــم الأمــر 
كجــزء مــن تنظيــمٍ إرهابــي. نتيجــةً لذلــك، بدأنــا نخــاف مــن 

ذلــك ]الانضمــام إلــى المجموعــات أو المنظمــات[.

»]التحقت بالمنظمة[ لكونها منظمة 
إنسانية... لأنه لا يمكن للمرأة دوماً حمل 

السلاح والقتال ولكن بإمكاننا مساعدة 
المشردين داخلياً والعائلات المحتاجة. 
فكانت نسوة كثيرات يأتين من الساعة 
التاسعة ويبقين حتى الظهر أو الواحدة 
ويمضين وقتاً معنا ليشعرن بالارتياح 
ويتحدّثن عن معاناتهنّ بالإضافة إلى 

الفائدة التي يستقينها من الحصول على 
الغذاء وعلى القماش للخياطة.«

- امرأة في صلاح الدين
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ــر بالنســبة  ــزال التغيي ــد مــن المشــاركين، لا ي بنظــر العدي
بــأنّ  الإحســاس  مــع  البدايــة،  نقطــة  فــي  المــرأة  إلــى 
الحقــوق والحريــات ســتزداد مــع مــرور الوقــت. تقتــرح نتائج 
النقاشــات المنبثقــة عــن مجموعــات التركيــز باقــةً مــن 
التعديــلات العمليــة أو الفــرص للبرامــج التــي مــن شــأنها 
أن تســاعد فــي تحســين وتوســيع نطــاق حقــوق المــرأة. 
تتوفّــر بالتأكيــد مئات الأســاليب الأخرى الصغيــرة والكبيرة 
لتحســين نوعيــة الحيــاة بالنســبة إلــى المــرأة، تســتقى هذه 

القائمة من وجهات نظر هؤلاء المشاركين. 

سياسات حماية المرأة

فــي  الجنســي  التحــرّش  مــن  للحــدّ  الاعتبــارات  زيــادة 
عبّــر  الحكوميــة.  المؤسســات  مــع  التعامــل  ســياق 
المشــاركون عــن قلقهــم الشــديد إزاء انتشــار ممارســات 
المؤسســات  مــع  التعامــل  عنــد  الجنســي  التحــرّش 
ــة. يمكــن اتخــاذ عــدد مــن الخطــوات مــن أجــل  الحكومي
المجــال  هــذا  فــي  المــرأة  حقــوق  لتعزيــز  قاعــدة  بنــاء 
منهــا إنشــاء فرقــة عمــل لمراجعــة السياســات )أو غيــاب 
الجنســي، والعمــل  التحــرّش  التــي تحظــر  السياســات( 
علــى تنفيــذ أفضــل للقوانيــن الســارية بشــأن التحــرّش، 
الممارســات،  هــذه  مرتكبــي  علــى  العقوبــات  وزيــادة 
الأمنيــة  للقــوى  ســلوك  قواعــد  مدونــة  ووضــع 
أســهل  وســائل  وضمــان  الحكوميــة،  والمؤسســات 
للنســاء مــن أجــل الإبــلاغ عــن التحــرّش، وتنظيــم حملــة 
علــى  التحــرّش  آثــار  حــول  نطاقــاً  أوســع  عامــة  توعيــة 

ككلّ. المجتمــع  وعلــى  المــرأة، 

إشــاعة مســاحات آمنــة تتيــح للمــرأة الخــروج مــن دون 
مرافقــة الرجــل. ليــس مــن الضــروري أن ينبــع التغييــر 
أو  العمليــة  التغييــرات  مــن  بــل  التشــريع،  مــن  دومــاً 
يمكــن  المثــال،  ســبيل  علــى  الحديثــة.  التكنولوجيــات 
مــن  للنســاء  الرجــال  مرافقــة  ضــرورة  مــن  التخفيــف 
الحكوميــة.  المكاتــب  الكاميــرات فــي  خــلال اســتخدام 
ــق فــي  ــرات سياســةً تطب ــادة اســتخدام الكامي تشــكّل زي
دول عــدة رداً علــى الروايــات المختلفــة لســوء المعاملــة 
ســبب  مــن  وليــس  الشــرطة  قبــل  مــن  المبــرّرة  غيــر 

التوصيات

وجيــه يوحــي بعــدم إمكانيــة تجهيــز المزيــد مــن مراكــز 
علــى  والمعاقبــة  إلزاميــة  فيديــو  بكاميــرات  الشــرطة 
ســوء الاســتخدام. ومــن الأفــكار الأخــرى لتحســين فــرص 
نســبة  لزيــادة  تدريبــي  برنامــج  وضــع  العدالــة  تحقيــق 
النســاء العامــلات فــي مراكــز الشــرطة أو فــي الــوكالات 
إنشــاء  أو  بالناخبيــن،  مباشــرةً  تعنــى  التــي  الحكوميــة 
ــز الشــرطة  صفــوف مخصّصــة للنســاء فقــط فــي مراك

الحكوميــة. الــوكالات  أو فــي 

الأمهــات  تســاعد  التــي  الحكوميــة  الخدمــات  زيــادة 
الأمهــات  مــن  المتزايــد  العــدد  يشــكّل  المعيــلات. 
المعيــلات اللواتــي فقــدن أزواجهــنّ بســبب الحــرب أو 
الطــلاق أحــد الشــواغل الكبــرى لــدى المشــاركين فــي مــا 
يتعلّــق بموضــوع المــرأة فــي العــراق. ويلحظ المشــاركون 
والــذي لا  المعيــلات  الــذي تعيشــه الأمهــات  النضــال 
بــل فــي توفيــر  تربيــة الأطفــال فحســب،  يتمثــل فــي 
ــن للبرامــج  ــا الأســرة. يمك ــي تحتاجه ــة الت المــوارد المالي
الحكوميــة أن تســاعد فــي اســتهداف هــؤلاء الأمهــات 
المعيــلات وتقديــم المســاعدة القيّمــة لهــنّ لمســاعدتهنّ 

علــى تربيــة الأولاد.

زيــادة الوعــي بشــأن القوانيــن الأساســية حرصــاً علــى 
ــال  ــاط حي تنفيذهــا بشــكلٍ أفضــل. تشــعر النســاء بالإحب
عمليــة تطبيــق القوانيــن الأساســية التــي يعتبــرن أنّهــا 
تؤثــر عليهــنّ أكثــر مــن القوانيــن نفســها. علــى ســبيل 
المثــال، لا تتصــدّى هــؤلاء النســاء كثيــراً للحصــة المتدنية 
مــن الميــراث، ولكــن مــن الممارســات الشــائعة، بحســب 
رأيهــنّ، أنّ هــذه الحصــة نفســها لا تعطــى لهــنّ. يمكــن 
لحكومــة جديــدة أو لمجلــس محافظــة جديــد منفتــح حيــال 
تحســين ظــروف المــرأة أن يضــع مــا يعــادل ميثــاق حقــوق 
للمــرأة مــن أجــل إبــراز قائمــة مختصــرة مــن المطالــب 
المســتويين  علــى  الحكوميــون  المســؤولون  يقــوم 
جــدران  علــى  ونشــرها  بمراجعتهــا  والوطنــي  المحلــي 

المكاتــب الحكوميــة.
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قيادة المرأة

توجيــه النســاء إلــى مجــالات قيــادة تتجــاوز المجــالات 
التقليديــة المتعلّقــة بالنــوع الاجتماعــي. تقــف الكثيــر من 
الآراء المتصلــة بالمــرأة كعقبــات فــي وجــه تحقيــق مزيــد 
ــال  مــن المســاواة، ولكــن العديــد مــن هــذه النظــرات حي
المــرأة تفتــرض ضــرورة الانفتــاح لتولــي المــرأة مناصــب 
ــى  ــا عل ــات قدرته ــة تســاعد بدورهــا فــي إثب ــة معين قيادي
أداء أدوار قياديــة كخطــوة طبيعيــة.  يميــل المشــاركون 
إلــى اعتبــار أنّ المــرأة أكثــر قــدرةً علــى التعاطف مــن الرجل 
وعلــى فهــم التحديــات التــي تواجــه العائــلات والجماعــات 
ــزداد الوعــي حيــال المــرأة ضمــن القــوى  المحليــة. كمــا ي
العاملــة مــا يقتــرح انتقــال المشــرّعات إلــى مراكــز تتخطــى 
العضويــة فــي اللجــان أو إعــداد التشــاريع التــي تركــز علــى 
»قضايــا المــرأة«. ذلــك أنّ اضطــلاع المــرأة بــدور أكبــر فــي 
مجــال القضايــا الاقتصاديــة، والتعليــم، والرعايــة الصحية 
وبعــض الجوانــب الأمنيــة مــن شــأنه أن يســهم فــي تغييــر 

القوالــب النمطيــة حيــال القائــدات النســاء.

إنّ  أداء أدوار قياديــة خــارج نطــاق العمــل السياســي. 
انخــراط المــرأة فــي العمــل لــدى منظمــات المجتمــع 
المدنــي تقابلــه نســبة أقــل مــن المعارضــة مــن قبــل 
الاســتثمار  يــؤدي  قــد  مجــالًا  ويشــكّل  الأســرة  أفــراد 
فيــه إلــى تأثيــر أعمــق. كذلــك الأمــر، تمنــح منظمــات 
الأدوار  مــن  لمزيــد  فرصــاً  النســاء  المدنــي  المجتمــع 
التــي  القضايــا  لمعالجــة  أكبــر  واحتمــالات  القياديــة 
تعجــز الحكومــة عــن  تحقيقهــا. وتنظــر كثيــر مــن النســاء 
فــي  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  إلــى  إيجابيــة  بعيــن 
النســاء  قيــام  حيــال  انفتاحــاً  أكثــر  الرجــال  يبــدو  حيــن 
شــغلهنّ  مــن  الخاصــة  وشــركاتهنّ  منظماتهــنّ  بــإدارة 

السياســية. المناصــب 

الثقــة  النســائية.  البرلمانيــة  للكتــل  المســاعدة  تقديــم 
فــي البرلمــان متدنيــة، إذ يعتقــد الكثيــرون أنّ النــوّاب 
يخدمــون الأحــزاب لا الناخبيــن. ولكــن، يمكــن تشــكيل 
كتلــة نســائية متعــدّدة الأحــزاب تضّــم أعضــاء البرلمــان 
اللواتــي يعملــن علــى مبــادرات هامــة وعاليــة الشــأن، 
ــأنّ هــؤلاء  وهــو أمــر قــد يســاعد فــي إشــاعة إحســاس ب
ــنّ  ــدات تتخطــى برامــج أحزابه ــى أجن ــن عل ــات يعمل النائب
بالمــرأة  الخاصــة  المســائل  تتخطــى  كمــا  السياســية 
اختيــار قضيــة  إنّ  الاســتراتيجية،  الناحيــة  مــن  وحدهــا. 
أو قضيتيــن، لا تتعلقــان بالضــرورة بالنــوع الاجتماعــي 
ــى مــن  ــز عليهمــا ومناقشــتهما فــي الســنة الأول والتركي
ــة أعضــاء البرلمــان النســاء سيحسّــن مــن صورتهــنّ  ولاي

ويرفــع مــن أهميــة القضايــا.

المشاركة في الحياة الاقتصادية

وتوفيــر  النســاء،  توظيــف  علــى  الشــركات  تحفيــز 
إنّ  الخاصــة.  مشــاريعهنّ  لإطــلاق  للنســاء  المحفّــزات 
زيــادة عــدد النســاء ضمــن القــوى العاملــة لا يســهم فــي 

توفيــر معيشــة أفضــل لأســر فحســب بــل يســهم أيضــاً 
فــي تطويــر القطــاع الخــاص وتعزيــز الحريــات الأساســية 
ــزل. ــع القــرار داخــل المن ــة صن للمــرأة ودورهــا فــي عملي

الاســتثمار فــي أســاليب تخــوّل المــرأة كســب رزقهــا مــن 
المنــزل. فــي حيــن تشــير مشــاركات كثيــرات إلــى الإنترنــت 
كســبب للتغييــرات الســلبية فــي المجتمــع، تلحــظ أخريات 
أنّ الإنترنــت تتيــح للمــرأة فرصــاً لــم تكــن متاحــةً لهــا مــن 
قبــل، كإطــلاق الشــركات الإلكترونيــة وبيــع المنتجــات من 
المنــزل. ويمكــن تيســير فــرص تحقيــق المــرأة للدخــل مــن 
خــلال إنشــاء بنيــة تحتيــة تجاريــة إلكترونيــة كالاســتثمارات 
وتحســين  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  الحكومــة  مــن 

خدمــات النقــل المحليــة.

المشاركة في قطاع الأمن

توفيــر رســائل واســتراتيجيات مكافحــة التمــرّد لمســاعدة 
أنّ  المشــاركون  يــرى  الأمهــات علــى توعيــة أولادهــنّ. 
بمقــدور المــرأة أداء دور فاعــل في وقــف ظهور تنظيمات 
التنظيمــات  مــن  وغيرهــا  داعــش  مثــل  مســتقبلية 
هــي  المــرأة  أنّ  يعتبــرون  فهــم  البــلاد.  فــي  الإرهابيــة 
مقدمــة الرعايــة الأولــى والمســؤولة عــن تربيــة الأطفــال 
العراقييــن؛ وبالتالــي مــن مســؤوليتها توعيــة الأطفــال 
تزويــد  إنّ  الإرهابيــة.  المنظمــات  هــذه  مخاطــر  حــول 
ــال  ــع الأطف ــم م ــة التكلّ ــول كيفي ــارف ح ــات بالمع الأمه
تحذيريــة  بإشــارات  وتزويدهــنّ  القضايــا  هــذه  بشــأن 
يتنبهــن إليهــا لــدى الأولاد سيســاعد فــي التخفيــف مــن 
قــدرة التنظيمــات الإرهابيــة علــى اســتقطاب الأطفــال 

العراقييــن. والشــباب 

الشــرطة.  ســلك  فــي  العامــلات  النســاء  عــدد  زيــادة 
ــي  ــرى ضمــن النظــام القضائ ــات الكب ــل أحــد التحدي يتمث
فــي عــدم قــدرة المــرأة أو خوفهــا مــن أن تقصــد مركــز 
لأعضــاء  يمكــن  التحــرّش.  قضايــا  بســبب  الشــرطة 
البرلمــان النســاء والمنظمــات النســائية المســاعدة فــي 
ــة  ــاط الشــرطة كيفي ــي علــى ضب إعــداد بروتوكــولات تمل
ــى ذلــك،  إدارة الحــالات المرتبطــة بالنســاء. بالإضافــة إل
ينبغــي الضغــط مــن أجــل توظيــف النســاء ضمــن أفــراد 
الشــرطة مــن أجــل معالجــة الشــكاوى الخاصــة بالمــرأة، 
بحيــث يســهم ذلــك فــي التخفيــف مــن مخــاوف المــرأة 

إذا مــا أرادت أن تقصــد مركــز الشــرطة.
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مواصفات مجموعات التركيز الخاصة بالعراق )تشرين الأول/أكتوبر 2018(

السنالجنسالنوعالمكانالتاريخالمجموعة
 من المدن/

 من
الأرياف

 الإثنية/
الديانة

 المستوى
التعليمي

 درجة الانفتاح
 تجاه دور أكثر
فعالية للمرأة

10 ت1/1
أكثر انفتاحاًدبلوم وأعلىأكرادمن المدن30-45إناثأكرادإربيلأكتوبر

10 ت2/1
 من 30-45ذكورمشرّدون داخلياًإربيلأكتوبر

ابتدائي/متوسط/سنةالأرياف
أكثر انفتاحاًثانوي

13 ت3/1
مستضيفون/نينوىأكتوبر

أقلّ انفتاحاًابتدائي/متوسطسنةمن المدن45-65إناثغير مشردين

13 ت4/1
متوسط/ثانوي/سنةمن المدن30-45ذكورعائدوننينوىأكتوبر

أكثر انفتاحاًدبلوم

14 ت5/1
من 45-65إناثعائدونالأنبارأكتوبر

متوسط/ثانوي/سنةالأرياف
أقلّ انفتاحاًدبلوم

14 ت6/1
مستضيفون/الأنبارأكتوبر

من 20-30ذكورغير مشردين
أكثر انفتاحاًابتدائي/متوسطسنةالأرياف

14 ت7/1
متوسط/ثانوي/تركمانيونمن المدن25-40إناثتركمانيونكركوكأكتوبر

أقلّ انفتاحاًدبلوم

14 ت8/1
أقلّ انفتاحاًابتدائي/متوسطسنةمن المدن20-30 إناثعائدونكركوكأكتوبر

16 ت9/1
مستضيفون/صلاح الدينأكتوبر

من 20-30إناثغير مشردين
متوسط/ثانوي/سنةالأرياف

أكثر انفتاحاًدبلوم

14 ت10/1
أقلّ انفتاحاًابتدائي/متوسطسنةمن المدن45-65ذكورعائدونصلاح الدينأكتوبر

13 ت11/1
أقلّ انفتاحاًدبلوم/جامعيشيعةمن المدن30-45إناثشيعةبغدادأكتوبر

13 ت12/1
أقلّ انفتاحاًمتوسط/ثانويشيعةمن المدن20-30ذكورشيعةبغدادأكتوبر
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الملحق 2

نشرة حقوق المرأة

ينبغي أن تكون المرأة قادرةً على أن:
مجموع المشاركين 
الذين طرح عليهم 

السؤال
النسبة من مجموع الإجابات

المجموع
النسبة من 

المجموع من 
الذكور

النسبة من 
المجموع من 

الإناث

100%100%100%110110تتزوج من الشخص الذي تريده

59%26%45%50110أوافق تماماً

27%41%33%36110أوافق إلى حد ما 

5%24%13%14110أعارض إلى حدّ ما 

9%9%9%10110أعارض تماماً

86%67%78%86110مجموع الآراء الموافقة

14%33%22%24110مجموع الآراء  المعارضة

100%100%100%110110تعمل أينما تريد

38%9%25%28110أوافق تماماً

28%35%31%34110أوافق إلى حد ما 

20%33%25%28110أعارض إلى حدّ ما 

14%24%18%20110أعارض تماماً

66%43%56%62110مجموع الآراء الموافقة

34%57%44%48110مجموع الآراء  المعارضة

100%100%100%110110ترتدي الملابس التي تريدها

11%2%7%8110أوافق تماماً

19%11%15%17110أوافق إلى حد ما 

34%33%34%37110أعارض إلى حدّ ما 

36%54%44%48110أعارض تماماً

30%13%23%25110مجموع الآراء الموافقة

70%87%77%85110مجموع الآراء  المعارضة
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100%100%100%110109تسافر بمفردها حيثما ومتى تريد

19%9%15%16109أوافق تماماً

32%24%28%31109أوافق إلى حد ما 

21%24%22%24109أعارض إلى حدّ ما 

29%43%35%38109أعارض تماماً

51%33%43%47109مجموع الآراء الموافقة

49%67%57%62109مجموع الآراء  المعارضة

100%100%100%110109تدير شركة أعمال خاصة بها

61%38%51%56109أوافق تماماً

27%40%32%35109أوافق إلى حد ما 

5%11%7%8109أعارض إلى حدّ ما 

8%11%9%10109أعارض تماماً

88%78%83%91109مجموع الآراء الموافقة

13%22%17%18109مجموع الآراء  المعارضة

100%100%100%110110تصبح عضو في البرلمان أو رئيسة

47%24%37%41110أوافق تماماً

22%28%25%27110أوافق إلى حد ما 

16%15%15%17110أعارض إلى حدّ ما 

16%33%23%25110أعارض تماماً

69%52%62%68110مجموع الآراء الموافقة

31%48%38%42110مجموع الآراء  المعارضة

100%100%100%110110تعاقب عقاباً بدنياً

5%4%5%5110أوافق تماماً

16%17%16%18110أوافق إلى حد ما 

14%28%20%22110أعارض إلى حدّ ما 

66%50%59%65110أعارض تماماً

20%22%21%23110مجموع الآراء الموافقة

80%78%79%87110مجموع الآراء  المعارضة
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100%100%100%110110تخدم في الجيش/الشرطة

22%13%24%26110أوافق تماماً

19%17%24%26110أوافق إلى حد ما 

23%28%24%26110أعارض إلى حدّ ما 

36%41%29%32110أعارض تماماً

41%30%47%52110مجموع الآراء الموافقة

59%70%53%58110مجموع الآراء  المعارضة

تحصل على حقوق ميراث بالتساوي 
100%100%100%110110مع الرجل

22%20%25%28110أوافق تماماً

25%26%20%22110أوافق إلى حد ما 

8%7%7%8110أعارض إلى حدّ ما 

45%48%47%52110أعارض تماماً

47%46%45%50110مجموع الآراء الموافقة

53%54%55%60110مجموع الآراء  المعارضة
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